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  الإهداء
  

  .حفظهما االله ،إلى والديَّ العزیزین

  .رعاهم االله ،واتيإلى إخواني وأخ
  .زوجتي الغالیة.... .إلى التي لها في القلب ما لها

ال: إلى فلذات كبدي    .حماهم االله ورعاهم ،وسام ومحمد ولیان ورِتَ
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  رالشكر والتقدی
  

      ّ م بالشكر وجمیل العرفان إلى الدكتور عادل بقاعین ،ومن حقِّ الوفاء علي أن أتقدّ
رشاد طیلة  ،الذي قبل الإشراف على رسالتي ٕ مه لي من نصح وا ةوعلى ما قدّ  مدّ

  .وما بذله من جهد طیب ومتابعة لهذه الرسالة ،دراستي
م  بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنـة ال        الـدكتور یحیـى  الأسـتاذ: مناقشـة كما أتقدّ
الـذین تكرمـوا بقـراءة  ،ن الغرایبةیدلا ءلاعوالدكتور ، الفقراء والدكتور سیف الدین ،عبابنة

م لـــي عونـــاً  ،ومناقشـــتها وتقویمهـــا ،الرســـالة ـــى كـــل مـــن قـــدّ ل ٕ فجـــزى االله الجمیـــع خیـــر ، وا
  .الجزاء
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و 

  الملخّص
  المصطلح النحوي من منتصف القرن السادس إلى القرن الثامن الهجري

  فتحي محمد الزیدانیین
  .م2014جامعة مؤتة 

مــن منتصــف القــرن الســادس الهجــري ، الدراســة المصــطلح النحــويتتنــاول هــذه          
وتهـدف إلـى التعـرف علـى الحالـة المصـطلحیَّة فـي تلـك  ،إلى نهایة القرن الثامن الهجري

ة ــا إلــى تبیــان الأثــر  ،كــذلك تصــانیفهم ،ومعرفــة أبــرز أعــلام النحــاة ،المــدّ كمــا تهــدف أیضً
ةالـــذي تركـــه علمـــاء النحـــو فـــي تلـــك  ّ ، المـــدّ مـــن حیـــث  ،المصـــطلح النحـــوي فیمـــا یخـــص

ٍ  .التطویر والتجدید ٍ  ،وقد جاءت الدراسة في تمهید   .وخاتمة ،وستة فصول
         ُ ـــا التمهیـــد ّ ـــة والمـــذاهب ،أم ّ ح تســـمیته بالمـــدارس النحوی ُصـــطلَ  ،فیتحـــدث عـــن مـــا ی

  .وأبرز المشكلات التي یعانیها ،وطرق صوغه ،ومفهوم المصطلح
ـــــة لیتحـــــد ،وجـــــاء الفصـــــل الأول        ّ ث عـــــن المصـــــطلح النحـــــوي فـــــي البیئـــــات النحوی
ا ببیئة البصرة والكوفة ،المختلفة ً ّ الأنـدلس والمغـرب ،ثم بغداد ،بدء ا بیئـة مصـر  ،ثم ً وأخیـر
ق بأقسـام الكـلام ،المصطلحات النحویة تحدث أیضاً عنو  ،والشام كـذلك جـاء  ،التي تتعلّ

   .الحدیث عن الجملة عند النحاة
ا الفصل الث         ّ قـة بالجملـة  ،انيأم فقد عقده البحث للحدیث عن المصطلحات المتعلّ
ة لیتحــدث عــن المصــطلحات  ،فصــل الثالــثوجــاء ال .والخبــر ،مــن مثــل المبتــدأ ،الاســمیّ

ة قة بالجملة الفعلیّ َ فیـه أبـرز مظـاهر التطـور والتجدیـد ،المتعلّ رِس التـي أصـابت  ،حیـث  دُ
  .تلك المصطلحات

ن الفصــل الرابــع        ّ مــن حیــث  ،الحــدیث عــن المصــطلحات المتعلقــة بــالتوابع ،وتضــم
ـا الفصـل ال .الدلالة والاسـتعمال ّ قـة  ،سخـامأم فیتضـمن الحـدیث عـن المصـطلحات المتعلّ

ة   .وغیرها ،والإضافة ،والاستثناء ،كمصطلح التنازع ،ببعض الأسالیب النحویّ
ا الخاتمة        ّ ّ النتائج التي خلصت إلیها الدرا ،أم نت أهم ّ   .سةفتضم
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ز 

Abstract 
The syntactic term from the middle of sixth century to the eighth 

century (Hijri)  

Fathi Mohammad al-Zydanean  

Mu΄tah University 2014 

 

         This study discusses the syntactic term from the middle of sixth 

century to the eighth century ( Hijri ) . The aim of this study is to recognize 

the syntactic case in that period and to know the most common 

syntactacians and their distributions . Also , it aims to explain the effect 

that syntactacians left in that period . It is concerned with syntactic terms . 

the study is divided into preface , six chapters and conclusion  .  

The preface of this study discusses the syntactic  schools ,syntactic 

principles , term concept and its formulation ways and the common 

problems that suffer from . The first chapter discusses the syntactic term in 

different syntactic environments . The inception is from Kufa  and Basra 

environment then Baghdad and then Andalus environment and morocco to 

Egypt and sham environment . The second chapter discusses the syntactic 

terms that concern with parts of speech and the sentence according to 

syntactacians.  

         Also , the third chapter discusses the syntactic terms that concern with 

nominal clause such as debutante and news . On the other hand , the fourth 

chapter discusses the most common terms that associate with verbal clause 

and the most common phenomena in renewal and evolution .  

          The fifth chapter is concerned with the terms in which associated 

with disciples such as connotation and usage . The sixth chapter is 

concerned with the terms in which connect to syntactic approaches such as 

conflict , exception and addition . The conclusion is highly concerned with 

the outcomes in which this  study leads to.    
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ة  َ   :المقدم
الحمـــد الله الـــذي أنـــزل القـــرآن بلســـان عربـــي مبـــین، فأنـــار بـــه قلـــوب عبـــاده المتقـــین، 
وأفضــل الصــلاة والســلام علــى خیــر خلقــه النبــي العربــي الأمــین، وعلــى آلــه وصــحابته، 

  :وبعد
ا  فــي علــم النحــو العربــي، حتــى وصــل إلینــا ف ً ؛لقــد أبلــى النحــاة الأولــون بــلاء حســن ً ا مكـتملا ا ناضجً ً هـم حـددوا أبوابـه وأقسـامه، وضـبطوا رمـوزه ومفاهیمـه، حتـى  علم َ ذلـك أن

ا أحكــم بنــاؤه، لا یلــج بابــه  ــا، فبــدأ صــرحً ً ــا وتمحیص عكــف علیــة الدارســون مــن بعــدهم بحثً
  .هإلاَ من فقه مصطلحات

، تسـتدعیها الحاجـة إلـى فهـم العلـوم والكشـف  والبحث فـي المصـطلح ضـرورةٌ ملحـةٌ
و إلا إفــرازٌ للمعرفــة، وأداة لهــا فــي الوقــت نفســه، إذ إن عــن مفاهیمهــا، فالمصــطلح مــا هــ

عالم المصطلح رهن بنمو عالم المعرفة، فالدارس لا یسـتطیع أن یفهـم علمـا مـن العلـوم، 
إذا كـــان جـــاهلا بمصـــطلحاته؛ لأنهـــا هـــي القاعـــدة الأساســـیة التـــي یرتكـــز علیهـــا البنـــاء 

صــطلحات مفــاتیح العلــوم، إن الم: المعرفــي، ولهــذا أجمــع أهــل الاختصــاص علــى القــول
  .والجهاز المصطلحي هو الكشف المفهومي الذي یحدد الإطار المعرفي للعلوم

بالمصـــطلح النحـــوي لـــم یكـــن  -وعلـــى وجـــه الخصـــوص -والاهتمـــام بالمصـــطلح 
ولید الحاضـر، فتراثنـا الفكـري العربـي یتوسـد علـى كوكبـةٍ اصـطلاحیةٍ ممتـدة الجـذور فـي 

  .-نحو لاسیما علم ال-مختلف العلوم 
ا فـــي اتقـــان  ً ا أساســـی وعلیـــه فالإلمـــام بالمصـــطلحات ومعرفـــة مفاهیمهـــا یعـــد شـــرطً

، وهـــذه القوالـــب االعلـــوم والدرایـــة بهـــا، إذ لـــیس هنـــاك علـــم دون قوالـــب لفظیـــة یعـــرف بهـــ
  .اللفظیة هي التي تشكل سجله المصطلحي

ــــت المصــــطلح النحــــوي بالبحــــث  وعلــــى الــــرغم مــــن تــــوافر دراســــات متعــــددة تناول
حـــیص، إلا أنهـــا فـــي أغلبهـــا كانـــت منصـــبة علـــى توضـــیح تاریخـــه ومفهومـــه ضـــمن والتم

علــى –ومــن هــذه الدراســات  ،عنــد نحــوي بعینــه أو أطــر زمنیــة فــي بیئــات نحویــة معینــة،
نشـــأته وتطـــوره ،المصـــطلح النحوي" ،القـــوزيدراســـة عـــوض  –ســـبیل المثـــال لا الحصـــر 

في مصطلح النحـو الكـوفي "الي ودراسة حمدي الجب ،"القرن الثالث الهجري  أواخرحتى 
 إلــــى ســــیبویهفــــي المصــــطلح البصــــري مــــن " ودراســــة الأســــتاذ الــــدكتور یحیــــى عبابنــــة " 
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تطـور المصـطلح النحـوي البصـري مـن سـیبویه " التي صدرت ككتـاب بعنـوان" الزمخشري
التي هـــدفت لعـــرض المصـــطلح ،وهـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات الفریـــدة،"حتـــى الزمخشـــري 
فیهـا  أحاط،وفـق تسلسـل زمنـي مـن لـدن سـیبویه حتـى الزمخشـري ،یینالنحوي عند البصر 

عرضـــها بأســـلوب علمـــي رائـــع  ،النحویـــةمؤلفهـــا بعـــدد هائـــل مـــن مصـــطلحات البصـــریین 
ولمـــا كانـــت      ،هـــذه الدراســة خـــدمت فـــي مـــواطن كثیــرة البحـــث أن إلـــىویشــار ،ورشیق
ة جــــري، مــــن الفتــــرات الممتــــدة مــــن القــــرن الســــادس الهجــــري إلــــى القــــرن الثــــامن اله المــــدّ

التاریخیــــة الزاخــــرة بالعلمــــاء والمؤلفــــات النحویــــة علــــى اخــــتلاف ضــــروبها؛ جــــاءت هــــذه 
الدراســة الموســومة بالمصــطلح النحــوي مــن منتصــف القــرن الســادس الهجــري إلــى القــرن 

عــن الحالــة المصــطلحیة فــي تلــك الفتــرة، ومعرفــة  الثــامن الهجــري، فــي محاولــة للكشــف
  . انیفهمتص وأبرز أعلام النحاة 

مدى التـأثیر الـذي أحدثـه الصـراع البصـري  إلىوتهدف هذه الدراسة إلى التعرف 
فیمــا یخــص المصــطلح النحــوي، _ الكــوفي علــى النحــاة المتــأخرین علــى اخــتلاف بیئــاتهم

ةكمـــا تهـــدف الدراســـة إلـــى تبیـــان الأثـــر الـــذي تركـــه علمـــاء النحـــو فـــي  الواقعـــة مـــن  المـــدّ
ى نهایة القرن الثامن الهجري، فیما یخـص المصـطلح منتصف القرن السادس الهجري إل

النحـــوي، مـــن حیـــث التطـــویر والتجدیـــد، وطـــرق العـــرض والصـــوغ ولا تخلـــو الدراســـة فـــي 
  . أهدافها من وقفة مع المصطلح النحوي من حیث التعریف والنشأة والتطور والشیوع

  : یأتي  وتأتي أهمیة الدراسة مما
ةتشــكل : أولاً  تصــف القــرن الســادس الهجــري إلــى نهایــة القــرن الثــامن الممتــدة مــن من المــدّ

، فـي بیئـات نحویـة ونضـوجه الهجري مرحلةً من مراحل استقرار المصطلح النحـوي
  .مختلفة

كثرة أعلام النحو في الفترة الواقعة من منتصف القرن السادس الهجـري إلـى القـرن : ثانیاً 
  . فیها النحویةكثرة المؤلفات والشروح والمختصرات  والثامن الهجري، 

ةلـــم تحـــظ : ثالثـــاً  الممتـــدة مـــن منتصـــف القـــرن الســـادس الهجـــري إلـــى القـــرن الثـــامن  المـــدّ
الهجري، بالقدر الكافي من الدراسة التي تكشف عن الجانب النحوي المصـطلحي، 
ومـــن هنـــا تنبـــع أهمیـــة الدراســـة فـــي كونهـــا فـــي الأســـاس دراســـة تـــدرس المصـــطلح 
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بغــض النظـــر عــن بیئـــاتهم، ولــذلك ســـتغطي  النحــوي ضـــمن فتــرة معینـــة عنــد نحـــاة
  .الدراسة هذا الجانب

  . فصول ة أن تشتمل على مقدمة وتمهید وخمسةوقد اقتضت طبیعة الدراس
ـــاأمـــا التمهیـــد فیتحـــدث فیـــه البحـــث  ّ یصـــطلح علـــى تســـمیته بالمـــدارس النحویـــة  عم

والمـــذاهب النحویــــة، ومفهـــوم المصــــطلح النحــــوي مـــن حیــــث اللغـــة والاصــــطلاح وطــــرق 
  . غه، وأبرز المشكلات التي یعاني منهاصو 

وجـــــاء الفصــــــل الأول؛ لیتحـــــدث عــــــن المصـــــطلح النحــــــوي فـــــي البیئــــــات النحویــــــة 
ا بیئـة  ً المختلفة، بدءا ببیئة البصرة والكوفة ثم بیئة بغداد، ثم بیئة الأندلس والمغرب وأخیـر

ره مصــر والشــام، وفــي كــل بیئــة یتنــاول البحــث المصــطلح النحــوي، مظــاهر نشــأته وتطــو 
ومـــا اعتـــراه مـــن تجدیـــد واســـتقرار وأبـــرز مـــن كانـــت لهـــم إســـهامات فـــي حقـــل المصـــطلح 

فــي المصــطلحات النحویــة التــي تتعلــق بأقســام الكــلام مــن فعــل  وتحــدث أیضــاً  .النحــوي
وحــرف واســم ومــا قیــل مــن آراء فــي تقســیم الكــلام، ولمــا كــان تقســیم الكــلام یــرتبط ببنــاء 

ضـــا عـــن الجملـــة عنـــد النحـــاة مصـــطلحا نحویـــا الجملـــة جـــاء الحـــدیث فـــي هـــذا الفصـــل أی
ـــان .مســـتعملا ـــة وبی ـــاء الجمل ـــا علـــى بن ً ـــة الاســـمیة نموذج كـــذلك جـــاء الحـــدیث عـــن الجمل
  .حقیقتها

، فقــد عقــده البحــث للحــدیث عــن بعــض المصــطلحات المتعلقــة أمــا الفصــل الثــاني
التــي "لا "بالجملــة الاســمیة مــن مثــل مصــطلح المبتــدأ، والخبــر، والجمــع بأنواعــه، كــذلك 

  ".الضمیر "والكنایة " لا التبرئة"لنفي الجنس 
الحدیث عن بعض المصطلحات المتعلقة بالجملـة الفعلیـة،  وتضمن الفصل الثالث

حیــث درس " والــلازم، والفاعــل ومجموعــة المفاعیــل، ونائــب الفاعــل  مصــطلح المتعــدي،
  .فیه البحث أبرز مظاهر التطور والتجدید التي أصابت تلك المصطلحات

فلقــد جــاء الحــدیث فیــه عــن المصــطلحات المتعلقــة بــالتوابع مــن  :ا الفصــل الرابــعأمــ
  .حیث الدلالة والاستعمال

س المصـــــطلحات المتعلقـــــة بـــــبعض الأســـــالیب النحویـــــة، خـــــاموتضـــــمن الفصـــــل ال
  . والإضافة، والاشتغال، كمصطلح التنازع، والاستثناء، والنداء

  . لتي خلصت إلیها الدراسةأما الخاتمة فیعرض فیها البحث أهم النتائج ا
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أمــا المــنهج الــذي اتخــذه البحــث فــي هــذه الدراســة فهــو المــنهج الوصــفي التحلیلــي 
  . الذي یقوم على وصف الظاهرة ثم یعمد إلى تحلیلها

ا فـي مجالهـا، ومـا كـان فـي عملـي هـذا مـن  ا جدیـدً ً وآمل أن تكون هذه الدراسـة إسـهام
  .فیه من خلل وتقصیر فمن نفسي توفیق فمن االله وحده لا شریك له، وما كان

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  :تمهید
ة(أحدث مصطلح  َ جدلاً كبیراً في الفكر النحوي، وهذا الجدل لـم ) المدارس النحوی

ــا لوجــوده فــي تراثنــا  ــف فــي البحــث النحــوي، ســواء أكــان ذلــك مؤیــداً أو رافضً ینتــه فیمــا أُلِّ
  . النحوي

ُ المؤرخون عن النحاة، نجدهم ینسبونهم إلى البیئات التـي  طلالة على ما أورده وبإِ
ـــالوا أو ) أهـــل الكوفـــة(، أو مـــن )عـــالم الكوفـــة(، أو )مـــن أهـــل البصـــرة: (بـــرزوا فیهـــا، فق

  .)1()نحو الكوفة(، أو )نحو البصرة(، أو )الكوفیون(، أو )البصریون(
ُ علــــى هــــذا الحــــال، حتــــى ورد م ــــي الأمــــر لــــدى الســــیرافي ) مــــذهب(صــــطلح وبق

، وتــرى الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي )2()أخبــار النحــویین البصــریین(فــي كتابــه ) هـــ368:ت(
طبقــات النحــویین (فــي كتابــه ) هـــ379:ت(ورد أولاً عنــد الزبیــدي ) مــذهب(أن مصــطلح 

ل مــرة كلمــة ، )واللغــویین ّ فقــال عــن ) مــذهب(عنــدما تــرجم لأصــحاب ثعلــب، اســتخدم لأو
، ومثــل )4("كــان بارعــاً فــي اللغــة والنحــو علــى مــذهب الكــوفیین: ")3(الحــامض أبــي موســى

، وعنــــــــد أبــــــــي البركــــــــات )5( )هـــــــــ380:ت(هــــــــذا الاســــــــتخدام نجــــــــده عنــــــــد ابــــــــن النــــــــدیم 
  .)6( )هـ577:ت(الأنباري

                                                 

محمود محمد : الشعراء، تحقیق ، طبقات فحول)هـ231ت(الجمحي، محمد بن سلام : ینظر) 1(
، أبو الطیب 9م، ص1974/هـ1394شاكر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودیة بمصر، 

الفضل إبراهیم،  أبيتحقیق، محمد  ،طبقات اللغویین،)هـ351ت(اللغوي، عبد الواحد بن علي 
 ).51، 48، 31(دار الفكر العربي، مصر، دت، ص

محمد عبد المنعم خفاجي، دار : ار النحویین البصریین، تحقیقالسیرافي، أبو سعید، أخب: ینظر) 2(
 .113ص ،م1985 ،1طل، لبنان، یالج

  . 10م، ص2001/هـ1422الأردن،  - ربدإالحدیثي، خدیجة، المدارس النحویة، دار الأمل، : ینظر) 3(
 أبي  محمد: طبقات النحویین واللغویین، تحقیق) هـ379ت(بكر محمد بن الحسن  الزبیدي، أبو) 4(

 . 170م، ص1954/هـ1373، 1الفضل إبراهیم، مكتبة الخانجي، مصر، ط
رضا تجدد، دار المعرفة  :ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن إسحاق الندیم، الفهرست، تحقیق) 5(

 ).109، 104(، ص2للطباعة والنشر، بیروت، ط
محمد أبو : ت الأدباء، تحقیقالأنباري، أبو البركات عبد الرحمن، نزهة الألباء في طبقا: ینظر) 6(

 . 185الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، ص
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ـــــذهب إلیـــــه: والمـــــذهبُ لغـــــة ُ أمـــــا المقصـــــود . )1(هـــــو الطریقـــــة أو المعتقـــــد الـــــذي ی
جموعــة الآراء النحویـة التــي قــال بهـا نحــاة البلــدین، م: بالمـذهب البصــري أو الكـوفي فهــو

ُ فیها   .)2(والمنهج أو الاتجاه الذي نهجوه
ـــم یســـتعملوه "المدرســـة"وبـــالوقوف عنـــد مصـــطلح  ، فالغالـــب  أن النحـــاة القـــدماء ل

بالمعنى الذي یذهب إلیه المحـدثون مـن النحـاة، ویبـدو أن المستشـرقین أول مـن اسـتعمل 
 )المـدارس النحویـة عنـد العـرب(فـي كتابـه ) م1870:ت" (وجـلفل: "هذا المصطلح، منهم

  .)4( )تاریخ الأدب العربي(في كتابه ) م 1956ت " (كارل بروكلمان"، و)3(
بمعنــــى ) المدرســــة(مصــــطلح  -كمــــا یبــــدو–وقــــد استحســــن البــــاحثون المحــــدثون 

المـــذهب النحـــوي متـــأثرین بـــالغربیین الـــذین شـــاع عنـــدهم هـــذا المصـــطلح بهـــذا المفهـــوم، 
ما ـــة، فكـــان عنـــدهم  لاســـیّ ّ ـــة والفنی ّ المدرســـة (و) المدرســـة الكلاســـیكیة(فـــي الدراســـات الأدبی

  .)5( )...المدرسة الرمزیة(و) الرومانتیكیة
": ضـحى الإسـلام"الذي قال في إحـدى فقـرات كتابـه ) م1954:ت(ومن هؤلاء أحمد أمین 

ّ اشتدَّ بین الكسائي فـي بدأ الخلاف هادئاً بین الرؤاسي في الكوفة والخلیل في البصرة، " ثم
  .)6("الكوفة وسیبویه في البصرة، وصار لكل مدرسة علم تنحاز إلیه كل فرقة

ــاً بعنــوان  ، وبهــذا الصــدد، )7("المــدارس النحویــة"وشــوقي ضــیف الــذي وضــع كتاب
، إذ قـال "مدرسـة الكوفـة: "زومي قد وقف موقفاً من المدارس فـي كتابـهخكان الدكتور الم

                                                 

تحقیق  ،لسان العرب)ه711:ت(محمد بن مكرم  جمال الدین ،ابن منظور: ینظر) 1(
 ".ذهب"مادة  القاهرة،دار المعارف،دت،عبداالله علي الكبیر وآخرین:

 . 27المدارس النحویة، ص ،ثيالحدی) 2(
ر الدرس النحوي، دار المعرفة الجامعیة، الخثران، ع: ینظر) 3( ّ بداالله بن محمد، مراحل تطو

 .146م، ص1993الإسكندریة، 
، )م1962ت (د عبد الحلیم النجار، : تاریخ الأدب العربي، ترجمة ،بروكلمان، كارل: ینظر) 4(

 ). 125-2/124(، 4م، ط1977/هـ1389دار القاهرة، 
ر الدرس: ینظر) 5( ّ  . 148- 147النحوي، ص الخثران،  مراحل تطو
 ).2/294(مصر، ،مكتبة النهضةأمین، أحمد، ضحى الإسلام، كلمات عربیة للترجمة، ) 6(
 .7ص ،7،1992ضیف، شوقي، المدارس النحویة، دار المعارف، القاهرة، ط: ینظر) 7(
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ة عمادها وقوامها كتاب سـیبویه وهـو محـور نشـاطها، ومـادة علـم  بوجود مدرستین، بصریّ
ة لم تكن عنایـة رجالهـا بالكتـاب بأقـل مـن عنایـة البصـریین، إلا أنهـم كـانوا  رجالها، وكوفیّ

  .)1(یقفون منه في أغلب الأحیان موقف الناقد
وأمــا : "زومــي فــي موضــع آخــر ســرعان مــا جعلهــا ثــلاث مــدارس، إذ یقــولوالمخ

ثعلب الذین ذیلنا اسمه بأسمائهم، فلیسوا جمیعاً كـوفیین بـل أكثـرهم ینتمـون إلـى  أصحاب
  .)2("مدرسة بغداد"مدرسة جدیدة هي 

شـــــار إلـــــى أنـــــه بعـــــد أن شـــــاع مصـــــطلح  ُ ، وتعـــــددت هـــــذه "المـــــدارس النحویـــــة"وی
المــــدارس، أُثیــــرت خلافــــات كثیــــرة متشــــعبة حــــول فكــــرة وجــــود مــــدارس نحویــــة مــــن عــــدم 

  ؟"مدرسة"ود بالمدرسة؟ وعلى من یصح أن نطلق مصطلح وجودها، وما المقص
لــت فــي هــذه المســألة علــى یوبــالنظر فــي هــذه المســألة، یمكــن تقســیم الآراء التــي ق

  : مجموعات
أیــدت وجــود المــدارس النحویــة، مــا دام التقســیم مادیــاً مبنیــاً علــى : المجموعــة الأولــى -1

، )3(شــــوقي ضــــیف: لأســــاسأســـاس النســــبة إلــــى البلــــد، ومــــن الــــذین قــــالوا فــــي هــــذا ا
 .)4(وخدیجة الحدیثي

: خـر، ومـن هـؤلاءأیدت وجود بعض المـدارس، ونفـت بعضـها الآ: المجموعة الثانیة -2
الــذي ذهــب إلــى القــول بوجــود مدرســتي ) م1993:ت(زومــي الــدكتور مهــدي المخ

، )البغــدادیین(وجــاء المتــأخرون مــن النحــاة، فــرأوا اســم : "البصــرة والكوفــة، إذ یقــول
ـــذك ُ ، وراحـــوا یركبـــون ی ر إلـــى جانـــب الكـــوفیین والبصـــریین، فـــذهب بهـــم الـــوهم بعیـــداً

الصــعب فــي تصــویر مــذهب ثالــث یقــف بــإزاء مــذهب أهــل البصــرة،ومذهب أهــل 
 .)5("الكوفة وهو مذهب البغدادیین

                                                 

، البابي الحلبي، والنحو ةزومي، مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغخالم :ینظر) 1(
 . 90-89هـ، ص 1377صر، م

 . 109، صنفسه) 2(
ة، ص: ینظر) 3(  ).9، 8، 7( ضیف، المدارس النحویّ
ة، ص: ینظر) 4(  ).10، 9(الحدیثي، المدارس النحویّ
  .7ص،زومي، الدرس النحوي في بغدادخالم) 5(
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ُ البحــثُ فــي مــوطن آخــر یقــول أیضــاً  ــا مــذهب الأندلســیین أو مــذهب : "ویجــده ّ أم
  .)1("في أوهام القائلین بها لا وجود لها إالمصریین أو غیرهما فمذاهب لا

المـذهب البصـري، : إلى وجود ثلاثة مذاهب هـي) م1956:ت(وذهب بروكلمان 
" مدرســـة بغـــداد"والمـــذهب الكـــوفي، والمـــذهب البغـــدادي، فقـــد عقـــد فصـــلاً للحـــدیث عـــن 

دي ، وكذلك فعل الأستاذ سعید الأفغاني، الذي قال بنشـأة المـذهب البغـدا)2(والتعریف بها
  .)3(القائم على الاختیار من المذهبین البصري والكوفي

: نفــــت القــــول بوجــــود مــــدارس نحویــــة، ومــــن الــــذین قــــالوا بــــذلك: المجموعــــة الثالثــــة -3
، وكـــذلك أنكـــر )4(، الـــذي شـــكك فـــي وجـــود مدرســـة كوفیـــة)كوتلـــد فایـــل(المستشـــرق 

ة و : (الــــدكتور إبــــراهیم الســــامرائي أن تكــــون هنــــاك مدرســــتان همــــا َ ــــةالبصــــری َ ، )الكوفی
ــــن دعــــوا  َ ن كــــان هنــــاك مــــن شــــيء فــــاختلاف اللاحقــــین مم ٕ ، وا ُ واحــــدٌ فــــالنحو القــــدیم

  .)5("بالكوفیین عند المتقدمین البصریین بمسائل تتصل بالفروع ولیس بالأصول
ر الــدرس النحــوي"وبــالنظر فــي كتــاب ككتــاب  ّ للخثــران، یجــد البحــث " مراحــل تطــو

ت بأربع مرا ّ   : حل، هيأنّ مراحل النحو العربي مر
  . مرحلة الوضع والتأسیس: الأولى
 . مرحلة النمو والإبداع: الثانیة
 . مرحلة النضوج والاكتمال: الثالثة

وبعـــد أن اكتمـــل النحـــو ونمـــا ونضـــج انتقـــل إلـــى المرحلـــة الرابعـــة وهـــي مرحلـــة الاختیـــار 
لها البغدادیون ُ البحـث شـبیهاً فیمـ)6(والترجیح التي مثّ ا ، ومثـل هـذا التقسـیم یجـده

                                                 

 . 7ص،نفسه) 1(
 .2/221خ الأدب العربي، اریبروكلمان، ت: ینظر) 2(
 .93م، ص1980/هـ1400ید، من تاریخ النحو، مكتبة الفلاح، الكویت، الأفغاني، سع: ینظر) 3(
لفرد مادلیني، نسخة خاصة من مكتبة مكي أ: فایل، مقدمة كتاب الإنصاف، ترجمة: ینظر) 4(

 . 1صالدلیمي، 
م، 1987، 1السامرائي، إبراهیم، المدارس النحویة أسطورة وواقع، دار الفكر، عمان، ط) 5(

 .159ص
ر الدرس النحوي، صال: ینظر) 6( ّ  . 5خثران، مراحل تطو
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نشــأة النحــو وتــاریخ أشــهر النحــاة؛ مــع "ذهــب إلیــه محمــد الطنطــاوي فــي كتابــه 
 .)1(الاختلاف في بعض المسمیات

  بین مفهوم المذهب النحوي والمدرسة النحویة: ثانیاً 
بعـــد انقضـــاء عهـــد البصـــریین والكـــوفیین، أخـــذ النقـــد النحـــوي یســـتند إلـــى منـــاهج 

ـــة، ویجـــدُ البحـــثُ أنّ ك َ ة ومعـــاییر ذاتی َ ثیـــراً مـــن المحـــدثین ســـلكوا أصـــحاب هـــذه شخصـــی
وها  -التـــي ظهـــرت فـــي أعقـــاب هـــذین المـــذهبین–المنـــاهج  ســـلوكهم فـــي مجموعـــات عـــدّ

ونها حیناً  ّ   ".مدارس"وفي أحیان أخرى " مذاهب"مذاهب، یسم
لظــاهرة، عنــد المحــدثین مــن ویجــد البحــث أنــه مــن الضــروري الوقــوف علــى هــذه ا

" المدرسـة"باشر ووثیق بطبیعة الدراسة، فمصطلح ن العرب، لما لها من اتصال ماللغویی
ُ بعـض المحـدثین  ن مـمصطلح مستحدث، وهو مصطلح كما سـبق الحـدیث عنـه اسـتعاره

الغرب، وكان أول رواجه بین الأدباء، فلقد أطلقهُ طه حسـین علـى شـعر أوس بـن حجـر 
و ب ) مدرســـة أوس بـــن حجـــر(فـــي درســـه الأدبـــي  ّ ووجـــد هـــذا المصـــطلح لـــدى مـــن تَســـم

  .)2(كما أطلق على أدب المهجر) رسة الدیوانمد(
هـو " المدرسـة"ومصـطلح " المـذهب"ونسمع في یومنا هذا أن الفرق بین مصطلح 

ً واحداً  مصطلحأنّ الأول    .)3(قدیم، وأنّ الثاني مصطلح مستحدث وهما یؤدیان معنى
غـــــة، هــــــو ـــــذهب إلیـــــه: "إنّ المـــــذهب لُ ُ ُ البحـــــث فــــــي )4("المعتقـــــدُ الــــــذي ی ، ویجــــــده

، لا یمكن الاستعاضة عن جمیعها بلفظ الاص ة معانٍ   ".المدرسة"طلاح یخرج لعدّ
ـــى وزن  ـــة(فالمدرســـة اســـم مكـــان عل لَ َ ع فْ َ ـــین )م ـــة(، وفـــرق مـــا ب لَ َ ع فْ َ ـــل(و) الم َ ع فْ َ ) الم

  . ، فكلاهما اسم للمكان والزمان الذي یكون فیه الحدث أو الشيء"المذهب"
ـل(علـى فإذا أُریـد المعنـى مـن دون إرادة الكثـرة، صـیغ  َ ع فْ َ الثلاثـي، إلاَ إذا كـان ) م

ُصـاغ حینئـذٍ  ضارع، أو مثالاً واویاً صحیح الآخـر، فی ُ الفعل الثلاثي مكسور العین في الم

                                                 

ي، محمد، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، مكتبة إحیاء التراث الإسلامي، و الطنطا :ینظر) 1(
 . 46- 37م، ص2005/هــ1426، 1ط

 .2/242أمین، ضحى الإسلام، : ینظر) 2(
 . نعادل بقاعی :من مثل،نتیجة استقراء من أفواه بعض الأساتذة خلال بحثي) 3(
 ".ذهب"مادة  ،، لسان العرب،ابن منظور: ینظر) 4(
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ل( عِ فْ َ ا إذا قُصد التكرار والكثرة فیُصاغ علـى )م ّ ـة(، أم لَ َ ع فْ َ قـال ) م ُ ة(وهكـذا ی َ ر َ ـز جْ َ لمكـان ) م
قــال  ُ ة(جـزر الحیوانــات، وی غَ َ ــب َصْ مــارس فیــه الصـبغ لتكــرار ذلــك ودوامــه للمكـان الــذ) م ُ ي ی

  . )1(وكثرته
س فیــــه العلمــــاء، لا یمكننــــا أن  َ ذا ربطنــــا المــــذهب النحــــوي بالمكــــان الــــذي یــــدر ٕ وا

إلـــى غیرهمـــا مـــن الأقطـــار ، نتصـــور خـــروج المـــذهب البصـــري أو الكـــوفي حـــدود البلـــدین
  .والأمصار، فالمذهب شيء والمدرسة شيء آخر من حیث دلالة اللفظ هذا أولاً 

ــا مــن حیــث المضــمون َ أنــه یمكــن ، فالــذي یظهــر للبحــث مــن خــلال مــا ســبق ،أم   : تعریف المذهب من حیث الاصطلاح
   .والمدرسة خلاف ذلك، بأنه مجموعة آراء لا مجموعة علماء

درس فیـــه، ولـــم یلـــزم نفســـه یـــمـــن لـــدى  ن المـــذهب یكـــون مدرســـةویمكـــن القـــول إ
والمدرسـة  -مذوا علـى شـیوخ النحـو البصـريكما هو شأن نحاة الكوفة الذین تتل–بلوازمه 

، لأنها لا تلتزم المتابعة على مـن درس فیهـا، فلـیس لهـا صـفة الإلـزام فـي  لا تكون مذهباً
ذلــك، إذ لا یشــترط فــي المدرســة وحــدة المــنهج ولا وحــدة المصــطلح أو ووحــدة الأصــول، 

؛ " دةمدرسة واح"ولذا ومن هذا المنطلق فالدراسة تجنح إلى القول إن النحو  ولیس مـذهباً
ّع فــي الآراء  وهـذا مــا یثبتـه تــاریخ النحــو، حیـث یمكــن العثــور فـي البیئــة الواحــدة علـى تنــو

  . والاتجاهات والمصطلحات النحوي
ُشیر البحثُ إلى أن  ى " المـذهب"وی ّ ُسـم ـدَ منـه مكـان الـدرس، " مدرسـة"قـد ی إذا قُصِ

نســب العــالم إ ُ ، هــو أن ی ؛ "مدرســته"لا إلــى " مذهبــه"لــى لكــن الــذي شــاع بــین النحــاة قــدیماً
أي إلـــى منهجـــه لا إلـــى المكـــان الـــذي درس فیـــه؛ ولتوضـــیح هـــذه المســـألة نجـــد مـــن یـــرد 

ین" كوفي: "مثلاً یقول" الفراء"نسبة،  َ   . مع أنه تتلمذ لبعض البصری
ــدَ أنّ كثیــر  جِ ُ مــن المعنیــین بالدراســات  ینومــن خــلال تتبــع البحــث لهــذه المســألة، و

ُراعـــــ ـــــم ی للمـــــذهب "هـــــذا الاخـــــتلاف، فالمحـــــدثون انقســـــموا بحســـــب فهمهـــــم  او النحویـــــة، ل
ة یمكن الوقوف علیها "  والمدرسة قاً عدّ َ   : كما یأتيفِر

                                                 

 . 6لغة والنحو، صزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة الَ خالم) 1(
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ــق الأول مــن جهــة المصــطلح وفصــل " المــذهب"و " المدرســة"وهــو مــن ربــط بــین  :الفری
" المدرســة"مصــطلح " المــذهب"بینهمــا مــن جهــة المضــمون، ومثــل هــؤلاء یطلقــون علــى 

ع ُ هم ی فونهـــا تعـــریفهم لكـــنّ ّ زومـــي فـــي كتابـــه خالـــدكتور مهـــدي الم: لمـــذهب، ومـــن هـــؤلاءار
ـــان فـــي كتابـــه )1( )مدرســـة الكوفـــة( ّ ومـــن : "حیـــث یقـــول) الأصـــول(، والـــدكتور تمـــام حس

  .)2("الواضح أن الخلاف حول المسائل لا ینهض مبرراً لدعوى وجود مدرستین نحویتین
قــوا بینهمــا مــن الــذین ربطــوا المــذهب والمدرســ: الفریــق الثــاني ّ ة مــن جهــة المضــمون وفر

یاً بــین المــذهب والمدرســة، وهــذا التفریــق  ق تفریقــاً شــكلَ ّ فــر ُ جهــة المصــطلح، فهــذا الفریــق ی
یصـــلح لأن یكـــون ردیفـــاً " المدرســـة"یقتصـــر علـــى المصـــطلح، لأنهـــم لا یـــرون مصـــطلح 

  . ومع ذلك فهم یؤمنون بتعدد المذاهب" المذهب"لمصطلح 
ُ اثنتـین أو : "ح التكریتي الذي یقـولومن هؤلاء محمد صال وسـواء أكانـت المـدارس

، وســواء أكانــت التســمیة مــذهباً أم مدرســة أم ....ثلاثــاً أم كانــت أدنــى مــن ذلــك أو أكثــر
ــز بعضــها عــن  اتجاهــاً نمضــي فــي دراســة المــذاهب النحویــة المختلفــة فــي ضــوء مــا یمیّ

  . )3("بعض
ــن آثــر مصــطلح  َ ، )4(الأســتاذ أحمــد أمــین" ســةالمدر "علــى مصــطلح " المــذهب"ومم

ـــي النجـــار ، والـــدكتور مـــازن المبـــارك وغیـــرهم، أنّ مـــذاهب النحـــو )5(والأســـتاذ محمـــد عل
  . ثلاثة

الـذین ربطــوا بــین المـذهب والمدرســة مــن جهتـي المصــطلح والمضــمون، : الفریــق الثالــث
: وهــؤلاء خلطــوا بــین مفهــوم المدرســة والمــذهب، ومــنهم عبــد العــال ســالم مكــرم الــذي یــرى

ــد، كمــا كــان " أنّ مدرســة مصــر والشــام لــم تصــطبغ بمــذهب معــین، ولــم تكــن بمــنهج موحّ

                                                 

م، 1975، 2، طالقاهرة،حجازي، محمود فهمي، البحث اللغوي عند العرب، وكالة المطبوعات) 1(
 . 128ص

ان، تمام، الأصول، دار الثقافة،) 2( ّ  . 41صم، 1991 الرباط،حس
، بغداد، ) 3( ُ ُ وتیسره  . 53م، ص1993الدلیمي، جیجان، النحو العربي مذاهبه
 .2/289أمین، ضحى الإسلام، : ینظر) 4(
محمد علي النجار، دار الكتاب : ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق: ینظر) 5(

 . 15/44م، دراسة المحقق، 1952العربي، د ط، لبنان، 
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ة  ــة، ولهـذا كــان إطــلاق و ذلـك واضــحاً فـي أخواتهــا مـن المــدارس البصــریّ ّ ـة والبغدادی الكوفیّ
ز في التعبیـر، لأن المدرسـة لا تكـون مدرسـة إلاَ  َ اسم المدرسة على هذه الحركة فیه تجو

دت فیها الأهد اف، وتناسقت الأصول، وتمیزت مناهجها بطابع خاص، ولم یكـن إذا توحّ
  .)1("الشأن في هذه المدرسة التي نؤرخ لها

ّ بالفــــارق  -كمــــا هــــو ملحــــوظ–وهنــــا یجــــد البحــــث الــــدكتور عبــــد العــــال  قــــد أحــــس
  ".المذهب والمدرسة"الموجود بین جوهر المصطلحین 

د العـال سـالم مكـرم إلـى ولكن السؤال الذي یظلُّ حاضراً ما الذي دفع الدكتور عب
ُطلــق اســم  ــة"أن ی ّ ـــ" المدرســة النحوی المدرســة النحویــة فــي مصــر (علــى مؤلفــه الموســوم ب

ُجیــب عبــد العــال بقولــه)والشــام فــي القــرنین الســابع والثــامن مــن الهجــرة : ؛ وعــن الــدافع ی
وكان الدافع لإطلاق اسم المدرسة على هذه الحركة هو أنني اعتبرتُ هذه الجهود التي "

ولم أجد كلمة تمثل هذا الإطـار غیـر كلمـة ... بذلت في النحو في هذه الفترة حركة قویة
  .)2("مدرسة

ولمَّا تعامل هؤلاء الباحثون مع المذهب تعاملهم مع المـدارس تعـددت بـین أیـدیهم 
مدرسـة البصـرة، : "وكثرت لـدیهم، فهـي أربـع مـدارس عنـد الـدكتور عبـد العـال سـالم وهـي

ها شـوقي ضـیف والـدكتور "درسة بغداد، ومدرسة مصر والشـامومدرسة الكوفة، وم ، وعـدّ
  . عبد الفتاح الدجني خمس مدارس، فأضافوا إلى المدارس السالفة مدرسة الأندلس

ـةویظن الدكتور حسـن عـون أن  ّ مدرسـة سادسـة هـي مدرسـة مـا وراء النهـرین،  ثم
  .)3( )هـ400بعد :ت(وأنّ إمامها هو الإسفراییني 

مصـــــطلحاً " المدرســـــة"عـــــن مفهـــــوم " المـــــذهب"الـــــذین فصـــــلوا مفهـــــوم : الفریـــــق الرابـــــع
، وهؤلاء الباحثون لا یرون أن  ، " المدرسـة"ومضموناً ـر عـن المـذهب شـكلاً ومضـموناً تُعبّ

                                                 

العال سالم، المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابع والثامن من مكرم، عبد ) 1(
 . 7، 6م، ص1990/هـ1410، 2الهجرة، مدرسة الرسالة، ط

 . 7مصر والشام في القرنین السابع والثامن من الهجرة، ص يمكرم، المدرسة النحویة ف) 2(
مداني، الأدیب الإسفراییني شیخ الإسفراییني، أحمد بن محمد بن حمدان، أبو الطیّب الح) 3(

مام اللغة والنحو في أوانه، كان بخرسان، ٕ تحقیق  ،نباه الرواةإ ،القفطيالعربیة في زمانه، وا
 . 1/165 م،1986،محمد أبي الفضل، مطبعة دار الكتب المصریة:
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ر–إذ یرى إبراهیم السامرائي  ّ أن المـذهب هـو الطریقـة، : "-وهو من أصحاب هذا التصـو
أنّ الـذي دعـا إلـى جلـب هـذا المصـطلح : "، كما یـرى)1("وهو أبعدُ ما یكون عن المدرسة

ّ افتعال حالة من الخلاف بینهم" المدرسة"   .)2("هو تقسیم النحاة على مذاهب، ثم
ـــى أنّ الســـامرائي قـــد أنكـــر أن یكـــون  ـــةكمـــا تجـــدر الإشـــارة إل ّ : مدرســـتان همـــا ثم

ة، فالنحو القدیم واحد ة والكوفیّ   .)3(البصریّ
اً خاصــاً مــن جلبــة التعــدد والتنــوع فــي ولقــد وقفــت الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي موقفــ

قــت قائلــة راً لــه، ولا فائــدة فــي وجــوده، : "الاســتخدام، وعلّ ّ وكــل هــذا الاخــتلاف لا نــرى مبــر
لأنّ الأفضل أن نتبع في تقسیمنا للنحـاة مـا اتبعـه الزبیـدي مـن القـدماء، والـدكتور شـوقي 

ّع عنـهُ " نحـو البصـرة"ضیف من المحدثین، لأنـه مـن المعلـوم أنّ أصـل النحـو  نحـو "وتفـر
یــز بالاختیــار منهمــا، ومــن " الكوفــة َ وعــن هــذین النحــوین نشــأ النحــو البغــدادي، الــذي یتم

  .)4("نحو البصرة"العراق بمدنه الثلاث انتقل هذا النحو إلى أقطار العالم العربي جمیعاً 
 وهنا یجدها البحث تُؤمن بما قاله الفریق الرابـع مـن أنّ النحـو واحـد بـلا تقسـیمات
ـــؤمن بالتقســـیمات والتفریعـــات وهـــذا  ولا تفریعـــات وهـــو مـــذهب الســـامرائي، وتـــارة أخـــرى تُ

، وكــذلك یجــدها البحــث ..."وعــن هــذین النحــوین نشــأ النحــو البغــدادي:"واضــح فــي قولهــا
ترضى ببعض تقسیمات القدماء كالزبیدي، وبعـض تقسـیمات المحـدثین كالـدكتور شـوقي 

اك فرقـا بـین تقسـیم الزبیـدي للنحـاة وبـین تقسـیم تجـدر الإشـارة إلـى أن هنـ -وهنا–ضیف 
هم  یــة، وأنّ مــن عــدّ شــوقي، فالزبیــدي لــم یــذكر أن هنــاك مــذهباً بغــدادیاً أو مدرســة بغدادَ

  . ألحقهم الزبیدي بشیوخهم البصریین والكوفیین" البغدادیین"شوقي ضیف في 
ي هذه المجموعـا"بعد ذلك أن " الحدیثي"كما ترى  ّ مـدارس "ت لا فرق بین أن نُسم

، وتقــــول )5("مــــا دام التقســــیم جاریــــاً علــــى النســــبة إلــــى البلــــد" مجموعــــات"أو " أو مــــذاهب
وعلــى هــذا فــإنّ تســمیتنا لهــذه المجموعــات النحویــة أو البیئــات النحویــة، مدرســة : "أیضــاً 

                                                 

ة أسطورة وواقع، ص) 1( ّ  .13السامرائي، المدارس النحوی
 .140، صنفسه) 2(
ة أسطورة وواقع، صالسامرائي، الم)3( ّ  . 159دارس النحوی
 . 28لحدیثي، المدارس النحویة، صا)4(
 . 28، صنفسه) 5(
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ومدرســة ،ومدرســة الأندلس، ومدرســة مصــر ،أو مدرســة بغــداد،ومدرســة الكوفــة، البصــرة
ــر مــن  ــرف علــى نحــو كــلّ بیئــة مــن هــذه البیئــات الشــام، لــن تغیّ المفهــوم الــذي شــاع وعُ

  .)1("من الواقع شیئاً " مدرسة"لكلمة  اوخصائصه، ولن یغیّر استعمالن
اً –وبعد كلّ هذا العرض  ّ هل هناك مـدارس نحویـة، بـین مؤیـدٍ  -یبقى السؤال جدلی

، ویخلـــص البحـــث إلـــى القـــول َ الموضـــوع هـــذا لا یقتصـــر علـــى الأســـ: "ورافـــضٍ ماء أو إن
یات  ّ رنا أثر هـذه المسـم ّ تحركـات  فـيالمسمیات؛ بل هو أخطر من ذلك وأبعد؛إذ ما تصو

علـــى حركـــة المصـــطلح النحـــوي وســـط هـــذه  -وعلـــى وجـــه الخصـــوص–البحـــث النحـــوي 
نیــت  ُ الكیانــات والبیئــات، فطالمــا عرفنــا أن مفــاهیم النحــو تــرتبط أساســاً بالأصــول التــي ب

ساســیة مــن ركــائز البحــث النحــوي لا نســتطیع تحدیــده علیهــا، والمصــطلح النحــوي ركیــزة أ
ر حقیقـــي وواقعـــي عـــن مـــذاهب النحـــو  ّ وضـــبطه وفهـــم تحركاتـــه، مـــا لـــم یكـــن لـــدینا تصـــو

  . العربي
وفــي ضــوء هــذا الجــدل المحتــدم حــول فكــرة المــذاهب والمــدارس النحویــة، یكتفــي 

نـي لنحـاة تلـك البحث بتتبـع المصـطلح النحـوي ضـمن فتـرة الدراسـة مكتفیـاً بالتسلسـل الزم
الفتــرة مــع إطلالــة علــى بیئــاتهم وخصائصــها مــا أمكــن ذلــك نظــراً لطــول أمــد تلــك الفتــرة 

  . موضوع الدراسة وكثرة أعلامها
  مفهوم المصطلح النحوي: ثالثاً 

وتكــاد تجمــع المعــاجم العربیــة ) ص، ل، ح(المصــطلح فــي اللغــة مــن مــادة  :أولاً 
ـــه ضـــدُّ الفســـاد، یقـــول ابـــن منظـــور َ ـــاد: "علـــى أن َ ـــلاحُ ضـــدّ الفَس والإصـــلاحُ ضـــد ... الصّ

 ُ الحوا... الإفساد حوا واصّ الَ َ وا وص   .)2(""وقد اصطلحُ
حَ : "وفي معجم العین یقول الخلیـل ـلُ َ ـلاح ،ص ـلٌ صـالِحٌ : الصَّ ـلاح، ورجُ نقـیض الطَّ

حُ القوم بینهم لح تصالُ ، والصُّ لِحٌ في أعمالِهِ وأُمورهِ ُصْ   .)3("في نفسه وم

                                                 

 . 29، صنفسه )1(
 ). صلح(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(
زومي، دار خإبراهیم السامرائي ومهدي الم: الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، معجم العین، تحقیق) 3(

 . 3/117د ت،  الرشید للنشر، د ط، العراق،
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إصـلاح الفسـاد بـین القـوم لا : "ور بین الاتفاق واجتنـاب الفسـادفالمعنى اللغوي ید
ّ إلا باتّفاقهم   .)2(في القرآن الكریم مرتین) صلح(، وقد ورد بهذا المعنى )1("یتم

ة تعریفات م له الجرجاني عدّ عبارة عن اتفاق قـوم علـى تسـمیة : الاصطلاح: "وقدّ
 ُ خـــراج اللفـــظ الشـــيء باســـم مـــا  ٕ غـــوي إلـــى آخـــر ینقـــل عـــن موضـــعه الأول، وا مـــن معنـــى لُ

  .)3("اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى: لمناسبة بینهما، وقیل الاصطلاح
ونجد من المحدثین مـن ) اصطلح(والمصطلح مصدر میمي من الفعل الخماسي 
ل  ّ هـو العلـم الـذي یبحـث فـي العلاقـة "یمیّز بین الاصطلاح والمصطلح، باعتبار أن الأو

ـــر عنهـــابـــین المفـــاهیم العل ّ ـــة، والمصـــطلحات اللغویـــة التـــي تعب ّ ، والمصـــطلح الـــذي )4("می
قصد به  ُ   .)5("الوحدة التي یقوم علیها هذا العلم"ی

  النحو :ثانیاً 
ها)6(یورد ابن منظور في لسان العرب  ّ   : ، عدة معانٍ للنحو في اللغة أهم

قال) القصد( .1 ُ   ".نحوت نحوك أي قصدت قصدك، ونحوت الشيء إذا أممتهُ : "ی
فه): ریفصالت( .2 ّ ، إذا صر ُ ُ وینحوه  . نحا الشيء ینحاه
 ". عندي نحو ألف؛ أي مقدار ألف: "نقول): المقدار( .3

  
  
  

                                                 

حجازي، محمود فهمي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غریب للطباعة والنشر، د ط، ) 1(
 .7م، ص1993مصر، 

 .8الآیة : ، سورة غافر23سورة الرعد، الآیة ) 2(
ة، د ط، لبنان،  ،الجرجاني) 3( ّ م، 1995الشریف علي بن محمد، التعریفات، دار الكتب العلمی

 . 28ص
علي، النظریة العامة لوضع المصطلحات وتوحیدها وتوثیقها، مجلة اللسان العربي،  ،ميالقاس) 4(

 .9م، ص1980، 18المغرب، العدد 
ل، المصطلحات النحویة في التراث اللغوي في ضوء علم الاصطلاح ماالحدیدي، إیناس ك) 5(

 . 31، ص2006، 1طمصر،الحدیث، دار الوفاء، 
 . "نحا"عرب، مادة ، لسان البن منظورا:ینظر  ) 6(
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ویظهــــر أن المعنــــى القریــــب للمعنــــى الاصــــطلاحي هــــو القصــــد، فقــــد جــــاء فــــي 
ــهُ : "المقــاییس ــمِّي نحــو الكــلام لأنّ ُ ؛ ولــذلك س ُ ه َ ــو ، ونحــوتُ نَحْ ــدٍ النحــو كلمــة تــدلُّ علــى قَصْ

دُ  ُ بهیقْصِ لَّم تَكَ َ تَ بِ ما كان َ س ُ على حَ تَكلَّم َ   .)1("أصول الكلام، فَی
، فالمتتبع لاستعمالات المصطلح   ا اصطلاحاً ّ فـي التـراث النحـوي یجـد " النحو"أم

ُ عنه بالعربیة مثلاً في قول أبي عبیدة معمر بن المثنى عبّر ُ أخـذ أبـو : "مفاهیم مختلفة، فی
ة -لسلامعلیه ا-الأسود عن علي بن أبي طالب  َ   .)2("العربی

ـا ســمع اللحـن فـي كـلام بعــض  ّ ـر عنـه بـالكلام، فــأبو الأسـود الـدؤلي لم عبّ ُ وأحیانـاً ی
هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام، ودخلوا فیـه، وصـاروا مـن أهلـه، فلـو : "الموالي، قال

  .)3("علمناهم الكلام
هـوم مصـطلح والظاهر أنه قصد النحو، وبقي الأمر على حالـه إلـى أن اسـتقر مف

عرف بـ ُ   .)4( )انتحاء سمت كلام العرب(النحو، وأصبح ی
ــه فــه الشــیخ خالــد الأزهــري بأنّ ّ عر ُ عــرف بــه أحــوال أبنیــة الكــلام : "وی ُ علــم بأصــول ی

 ً ط والحــذر؛ فعلــم النحــو لا )5("إعرابــاً وبنــاء ّ ، وهــذا التعریــف یحتــاج إلــى شــيء مــن التحــو
ُ بحــال مــن الأحــوال علــى الإعــراب والبنــاء ، بــل هــو أشــمل وأعــم ممــا ذهــب إلیــه یقتصــر
  . الشیخ، والظاهر أنّ تعریف ابن جني أجمع وأشمل

هـــو اتفــاق جماعـــة مخصوصـــة –المصـــطلح النحــوي "وخلاصــة القـــول إن مفهــوم 
مــا هــو إلا اتفــاق جماعــة مــن النحــاة  يفالمصــطلح النحــو  -معینــة علــى أمــر مخصــوص

ة معینة   . على استخدام ألفاظ دالة على ظواهر نحویّ

                                                 

، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: ابن فارس،أحمد، معجم المقاییس في اللغة، تحقیق) 1(
 . 5/403، م1979، 2طبیروت،

 . 15أخبار النحویین البصریین، ص ،السیرافي) 2(
 . 18، صنفسه) 3(
 . 1/43ابن جني، الخصائص، ) 4(
، 3التصریح على التوضیح، المطبعة الأزهریة، ط الأزهري، الشیخ خالد بن عبداالله، شرح) 5(

 . 14م، ص1925مصر، 
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ـة العامـة؛ و  َ غـوي لـه دلالتـه اللغوی ُ الإشارة إلى أن المصـطلح النحـوي كرمـز لُ تجدر
یــــة، ولــــه معنــــاه الخــــاص فــــي المجــــال اللغــــوي، ومــــن حیــــث المعنــــى  َ أي الدلالــــة المعجم
ُ فـــــي الكثیـــــر مـــــن  ـــــدَّ لكـــــلِّ مصـــــطلح مـــــن معنـــــى، وهـــــذا مـــــا نشـــــهده ُ الاصـــــطلاحي، لا ب

  . الاسم، والفعل، والحرف: مثل مصطلحات النحو العربي ذات الكلمة الواحدة من
ولهذا نجد أن النحاة القُدامى تنبهوا إلى ما یحدثه المصطلح المفرد في كثیـر مـن 

دوا مـا )1("فاضـطروا إلـى أن یخصصـوا المصـطلح بوصـف أو إضـافة"الحالات  ، أو یحـدّ
ــة"یســمى  ّ ة التــي ینتمــي إلیهــا هــذا المصــطلح، ولقــد جــاءت" بالمدرســة النحوی دراســات  عــدّ

ثت عــــن مقتضــــیات المصــــطلح النحــــويعن ، ومــــن هــــذه )2("یــــت فــــي هــــذا الأمــــر، وتحــــدّ
  : المقتضیات ما یأتي

  . المفهوم واللفظ المناسب -1
هو المنع أو الفصـل بـین شـیئین لـئلا یخـتلط أحـدهما : "في مفهومه اللغوي: الحد -2

فـــه الســـكاكي بقولـــه ّ عر ُ الحـــدُّ عبـــارة عـــن تعریـــف الشـــيء بأجزائـــه أو : "بـــالآخر، وی
، ولمـا كانـت للحـدود أهمیـة )3("زمه، أو بما یتركب منهمـا تعریفـاً جامعـاً مانعـاً بلوا

، منهـا علـى سـبیل  كبیرة في النحو، نجد الكثیر من المؤلفات ما یحمل اسـم الحـدّ
لابـــن ) حـــدُّ الفاعـــل(و) هــــ291:ت(لأبـــي العبـــاس ثعلـــب ) حـــدود النحـــو: (المثــال

علـــي ابـــن عیســـى الرمـــاني ل) الحـــدود الأكبـــر والأصـــغر(و) هــــ299:ت(كیســـان 
) حـــــدود النحـــــو(، و)هــــــ680:ت(بـــــذي للآ) الحـــــدود فـــــي النحـــــو(و) هــــــ384:ت(

ــــة وتراثهــــا فــــي : "، وحــــدیثاً بحــــث بعنــــوان)هـــــ982: ت(للفــــاكهي  ّ الحــــدود  النحوی
 . لإسلام العمري" العربیة

                                                 

، عالم الكتاب،: ینظر) 1( ان رائداً لغویاً ّ  . 298، ص1ط ،مكةالعارف، عبد الرحمن حسن، تمام حس
، عالم : ینظر) 2( الحیادرة، مصطفى طاهر، من قضایا المصطلح اللغوي العربي قدیماً وحدیثاً

 . 25م، ص2003، 1ط ،الأردنالكتب الحدیث،
دار / نعیم زرزور،: ، أبو یعقوب بن أبي بكر محمد بن علي، مفتاح العلوم، تحقیقيالسكاك) 3(

كونه متناولاً لجمیع أجزاءه : جامعاً . 436م، ص1983/هـ1403، 1، طبیروت،الكتب العلمیة
 .كونه یأبى دخول غیره فیه: ومانعاً 
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فـــه الجرجـــاني: التعریـــف -3 ّ التعریـــف عبـــارة عـــن ذكـــر شـــيء تســـتلزم معرفتـــه : "ویعر
 .)1("معرفة شيء آخر

ــدَّ مــن توافرهــا فیــه      ُ ــة شــروط لا ب وللمصــطلح النحــوي كغیــره مــن المصــطلحات العلمیّ
  : )2(وأهمها ما یأتي

  . اتفاق النحاة واللغویین علیه للدلالة على معنى نحوي معین .1
 . الاكتفاء بوضع مصطلح واحد للمفهوم الواحد ذي المضمون الواحد .2
ع والحصر أن تكون الدلالة مانعة جامعة لا تحتمل .3  . التوسّ
 . أن یكون واضحاً ودقیقاً في أداء المعنى النحوي المراد .4

ا أشهر طرائق صوغه، فأهم العناصر المتفق علیها أو المعتـرف بهـا فـي هـذا  ّ وأم
  : الشأن
وهــو اســتعمال الكلمــة فــي غیــر مــا وضــعت لــه أصــلاً مــع قرینــة مانعــة : المجــاز -1

  .)3(عن إرادة ذلك المعنى
ــة عرفتهــا المعجمــات، "وهــو : الاشــتقاق -2 تكــوین لفــظ عربــي جدیــد مــن مــادة عربیّ

 .)4(وبوزن عربي عرفه النحاة، وأثبتته النصوص
ها القدماء فـي بنـاء ألفـاظهم، لكـن اللجـوء : النحت -3 وهو إحدى الصور التي استغلّ

، وفیه یستخرج المصطلح من كلمتین أو أكثر   .)5(إلیه كان قلیلاً
  :العربيمشكلات المصطلح النحوي : رابعاً 

ــــة، التــــي تطــــال  ّ ــــة العربی ّ هــــات الكتــــب النحوی ّ ة الخــــلاف التــــي أثبتتهــــا أم إنّ قضــــیّ
ــدَّ أن  ُ ــة إلــى أخــرى، لا ب ّ المفــاهیم النحویــة والمصــطلحات النحویــة المختلفــة مــن بیئــة نحوی

مدرســـة  -یكــون لهـــا انعكـــاس مباشــر علـــى مصـــطلحات هــذا العلـــم، ولهـــذا نجــد أنّ كـــل 

                                                 

 . 62الجرجاني، التعریفات، ص) 1(
قراءة في شروطه وتوحیده، مجلة التعریب، سوریا، : د، علي توفیق، في المصطلح العربيالحم) 2(

 . 44 - 43م، ص2000، السنة 20العدد 
 . 359مفتاح العلوم، ص: السكاكي) 3(
 . 35حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص) 4(
 . 126الحیادرة، من قضایا المصطلح اللغوي، ص) 5(
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خــذت لنفســها مــذهبها النحــوي معبــرة عنــه بمصــطلحات تراهــا إن صــحّ التعبیــر ات -نحویــة
ة : الأنســــب، وهــــذا الأمــــر ینطبــــق فــــي الأســــاس علــــى مدرســــتین همــــا المدرســــة البصــــریّ

ــة، فنجــد مــثلاً  ّ المصــطلح البصــري، والمصــطلح الكــوفي، ومصــطلحات : والمدرســة الكوفی
ة مشــ...ســیبویه ، ولعــلّ لاتك، وأمــام هــذا الانقســام المصــطلحي شــهد النحــو العربــي عــدّ

هــذه المشــكلات كانــت إحــدى الأســباب المباشــرة التــي دفعتنــي لكتابــة هــذا البحــث، وهــذه 
  : المشكلات لعلّ من أهمها

  . عدم وضوح المفهوم -1
 . عدم ذكر الحدّ أو التعریف -2
ة  -3 َ التعــــدد، وهنــــا یجــــب التوقــــف، فــــبعض المصــــطلحات النحویــــة اقترنــــت بإشــــكالی

ظ الواحــد علــى أكثــر مــن مفهــوم، أو فــي التعــدد، ســواء كــان ذلــك فــي دلالــة اللفــ
 . تعدد الألفاظ الدالة على مفهوم واحد

ــدنا إلــى تراثنــا  ولعــلّ جــلّ شــأن هــذه الدراســة الوقــوف علــى هــذا التعــدد، فــإذا مــا عُ
النحوي، نجـد التعـدد حاضـراً ومـاثلاً بقـوة، سـواء فـي البیئـة الواحـدة، أو فیمـا بـین البیئـات 

عنـــد أعـــلام تلـــك البیئـــات، قـــد یتعـــدى الأمـــر إلـــى بـــروز  النحویـــة المختلفـــة، وهنـــا نقصـــد
  . مظاهر التعدد والاختلاف عند النحوي الواحد
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  الفصل الأول
ة    وقضیة المصطلحالمدارس النحویّ

  
  : "المدارس النحویة " المصطلحات النحویة في 1.1

  :بین البصرة والكوفة يالمصطلح النحو . 1
عدّ بحقٍّ الأصـل الثابـت فـي كـل الفـروع سیبوی نّ إ -باطمئنان تام-یمكن القول  ُ ه ی

لح علــى طالنحویـة التــي انبثقــت وجــاءت مــن بعــده، ممثلـة عنــد أغلــب الدارســین، بمــا یصــ
لأن كتابــه، "وعلــى رأســها مدرســة البصــرة، ذلــك ) المــذاهب أو المــدارس النحویــة(تســمیته 

 ّ ـــعالـــذي أعجـــز مـــن قبلـــه، وعـــز ّ ه شـــرب النحـــو ومصـــدره، فمـــن معینـــ ةن بعـــده كـــان قبلـــم
ُ تفـــرع النحـــو، یاخـــتلاف العصـــور، وامتـــداد الأزمنـــة، ومـــن أقالنحـــاة علـــى  ســـته وقضـــایاه

، وهــذا القــول جیــد فــي بابــه، ولكــن )1("وتعــددت مســائله، وضــاقت عــن الحصــر توجیهاتــه
دونما أن نهمل تلك الجهود الأولـى التـي نمـت وترعرعـت، دون أن تنضـج ثمارهـا وتـؤتي 

  . أكلها إلا على ید سیبویه
فــي الأخــذ عـن ســیبویه، وانتهــاج ســبیله فــي الدراســات  الســابقةلقـد كانــت البصــرة و 

النحویة؛ لما كانت تتمتع به من عوامـل، أبرزهـا اسـتقرار العامـل السیاسـي، إذا مـا علمنـا 
انشــغال الكوفــة وأهلهــا بالمیــادین العســكریة والسیاســیة فــي تلــك الفتــرة، ولانشــغالهم أیضــاً 

أخرى، حیث كانت محـطّ الكثیـر مـن الصـحابة ومدرسـة لأكبـر  والفقه من جهةبالقراءات 
اء ّ   .)2(القر

ـة، فقـد سـبقتها البصـرة إلیـه، و  ـالذلك لم یكـن علـم النحـو ولیـد البیئـة الكوفیّ َ ون لكوفی
   .)3(إنما أخذوه عن البصرة، بعد أن نشأ ونما فیها وتأثر ببیئتها

                                                 

ة، المكتبة الأزهریة مكرم، عبد العال ) 1( ّ سالم، القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحوی
 . 88م، ص2006، 1ط ،مصرللتراث،

حداورة، عمر، المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثین، دار : ینظر) 2(
 .26دط، ص ،الجزائرالإتقان،

 . 368حو، صزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنخالم: ینظر) 3(
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َ وبانتقـــال النحـــو إلـــى الكوفـــة، ظهـــر الخـــلاف والانقســـام فـــي  برزهـــا أى جوانـــب شـــت
هـذا الخـلاف والانقسـام و الانقسام والخلاف المصطلحي، بین نحاة الكوفة ونحاة البصرة، 

ــغ أوجــه فــي زمــن  ونجــد هــذا الخــلاف واضــحاً مــن خــلال ، )هـــ320:ت(كیســان ابــن  بل
َ "مــا اختلــف فیــه البصــریون والكوفیــون"كتابــه  ــ، بیــد أن المؤ نمــا ذكــر لَّ ٕ  هف لــم یصــل إلینــا، وا

كتــــــاب ،نبـــــاري، وهنـــــا تجـــــدر الإشــــــارة إلـــــى أن مـــــا بلغنـــــا بخصـــــوص الاختلافابـــــن الأ
) هــــ577:ت(لابــن الأنبــاري " بــین البصــریین والكــوفیین الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف"

لأبـــــي البقـــــاء العكبـــــري " التبیـــــین عـــــن مـــــذاهب النحـــــویین البصـــــریین والكـــــوفیین"وكتـــــاب 
  ). هـ616:ت(

حیث كان لاخـتلاف  ،)1(ائل الخلافویمثل هذان الكتابان أشهر ما روي عن مس
أن الكـــوفیین كـــانوا "منهجیـــة الدراســـة أثـــر بـــیّن واضـــح فـــي اخـــتلاف المصـــطلحات، ذلـــك 

، إلـى أن تكـ ، فحـاولوا جاهـدین ...ن لهـم فـي النحـو مدرسـة یسـتقلون بهـاو یقصدون قصداً
ـزوا نحــوهم بمصـطلحات تغــایر مصــطلحات البصـریین، ومــع ذلـك ظــلّ المصــطلح  أن یمیّ

ــاً فــي كتــب الاحتجــاج رغــم ســیادة المصــطلح البصــري فــي الــدرس النحــوي،  النحــوي ثابت
الكــــوفي ولعــــلّ اشــــتهار الكــــوفیین بــــالقراءات دون غیــــرهم كــــان دافعــــاً لــــرواج المصــــطلح 

  .)2("أصحاب كتب الاحتجاج عندوتوظیفه 
وهنــا یكــون الخــلاف أشــدّ وضــوحاً بــین مــن یــؤمن بمــا أضــافه الكوفیــون مــن جدیــد 

موا جدیداً  ،)3(في النحو   .)4(وبین من یرى بأن الكوفیین لم یقدّ
ولقــــد أثمــــر الخــــلاف بــــین نحــــاة البصــــرة والكوفــــة عــــن مظــــاهر وأشــــكال متنوعــــة 

  : یأتيللمصطلح النحوي، یمكن الوقوف علیها، بما 
فلقــد اجتهــد الكوفیــون غایــة الاجتهــاد : مصــطلح كــوفي مقابــل المصــطلح البصــري .1

ن في ذلك الاستقلال والخروج من وطـأة مصطلحاتهم، وصوغها محاولی سبك في

                                                 

ره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، : ینظر) 1( ّ القوزي، عوض، المصطلح النحوي، نشأته وتطو
 )155،156(م، ص1981/هـ1401عمادة شؤون المكتبات، جامعة لریاض، 

 . 28حداورة، المصطلح النحوي الكوفي، وأثره على النحاة المحدثین، ص) 2(
 . 317منهجها في دراسة اللغة والنحو، صزومي، مدرسة الكوفة و خالم: ینظر) 3(
 . 19السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، ص: ینظر) 4(
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المصطلح البصري، والأمثلة على ذلك كثیرة، وهـذه الدراسـة فـي فصـولها القادمـة 
  . ستقف على نماذج الاختلاف في المصطلح بین البصریین والكوفیین

ة رفضــها الكوفیــون .2 لــم یتخــذ نحــاة الكوفــة مبــدأ المقابلــة التــام : مصــطلحات بصــریّ
حات البصـریین، بـل نجـدهم فـي أحیـان كثیـرة یرفضـون بین مصطلحاتهم ومصطل

 بعضــاً ذلــك كثیــرة، أورد  ىالقبــول بــبعض مصــطلحات نحــاة البصــرة، والأمثلــة علــ
 : منها على سبیل المثال لا الحصر

  فعل الأمر: أولاً 
وهذا القسم الثالـث مـن أقسـام الفعـل إلـى جانـب الماضـي والمضـارع، إلا أنـه عنـد 

عــرب مجــزوم، وكأنــه الكــوفیین مــن المضــارع، وم ُ قتطــع منــه، یتبعــه فــي حركاتــه، وهــو م
ْ "،  حـذفاً مسـتمراً نحـو )1(جزم بلام الأمـر المحذوفـة ـم ـتَقُم"والأصـل " قعـدا"و" قُ ـدل"و" لِ ُ ، "تَقع

ــــذفت الــــلام للتخفیــــف وتبعهــــا حــــرف المضــــارعة، لــــدفع التبــــاس المضــــارع الــــذي هــــو  فحُ
  .)2(الطلب، والأمر بالمضارع الذي لا طلب فیه

  مجموعة المفاعیل باستثناء المفعول به: نیاً ثا
المفعـول بـه، المفعـول المطلـق، المفعـول لأجلـه، (المفاعیل عند البصریین خمسـة 

ومـا " المفعـول بـه"منهـا إلا واحـداً  ن، ونجـد الكـوفیین لا یقـرو )المفعول معه، المفعول فیه
ُ مفاعیــل؛ لأن كــل واحــد منهــا لــیس بمفعــول یقابــل فــاعلا بحیــث یكــون واقعــاً  ،عــداه أشــباه

ُ بــه؛ لأنــه یشــركه فــي النصــب علــى نحــو یكــون الفعــل واقعــاً فیــه أو هوه  علیــه الفعــل، فشــبّ
  .)3(أو معه له،
عند نحاة البصرة، هو الذي ینوب عن الفعل في المعنى والاسـتعمال،  :اسم الفعل: ثالثاً 

  .)4(ولم یتأثر بالعوامل
  : ویقسم باعتبار دلالته على الزمن إلى

                                                 

 . 114السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، ص) 1(
 . 1/55الأزهري، شرح التصریح على التوضیح، ) 2(
 . 309زومي، مدرسة الكوفة، صخالم) 3(
ر ا) 4( ّ لمصطلح النحوي البصري من سیبویه حتى الزمخشري، عالم عبابنة، یحیى عطیة، تطو

 . 45م، ص2006، 1ربد، الأردن، طإالكتب الحدیث، 
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  ".كهیهات" عل ماضٍ اسم ف -1
ٍ "اسم فعل مضارع  -2  ".كآه
ٍ (اسم فعل أمـر كــ -3 ه الكوفیـون فعـلاً حقیقیـاً اسـتناداً لدلالتـه )صـه ، بینمـا عـدّ

 .)1(على الحدث مقروناً بالزمان
 

  : مصطلحات كوفیة خالصة 1.1.1
  : ظهر عند نحاة، مصطلحات انفردوا بها ولم یسبقهم إلیها أحد ومن أشهرها

 بمعنـى التقریـب یقصد الفراء في معانیه، إذ ورد عند تقریبمصطلح ال :التقریب -1
  .)2(اسم الإشارة یفید الحضور والوجودأن  :

إن الظــــرف ینتصــــب علــــى : "عامــــل معنــــوي عنــــد الكــــوفیین، إذ قــــالوا :الخــــلاف -2
ُ زیـدٌ أمامـك وعمـر (الخلاف إذا وقع خبراً للمبتـدأ نحـو  ، وقـالوا بـه أیضـاً )وراءك و

 .)3(في جواب النفي والنهي والاستفهام والتمني الفاء دفي نصب الفعل الواقع بع
اء، ولعــلّ  :المثــال -3 ّ ل مــن " ثعلــب"مصــطلح كــوفي خــالص، لــم یقــل بــه الفــر ّ هــو أو

، فــإذا كانــت : "فــرد بهــذا المصــطلح حــین قــالان ــاً ، وتكــون تقریب هــذا تكــون مثــالاً
، قلنا ، أي هذا الشخص شخص زید، والمثال في نظـر ثعلـب: مثالاً هـو  هذا زیدٌ

فیكـــون هـــذا " أي علـــم"كـــون المبتـــدأ اســـم إشـــارة مخبـــر عنـــه باســـم عـــن شـــخص 
 .)4(واحداً یئاً شوالاسم 

 
  :المصطلح النحوي في مدرسة بغداد 2.1.1

ن إ :یمكــــن القــــول إلا أنــــه الاخــــتلاف فــــي نشــــأة مدرســــة بغــــداد مــــن رغمعلــــى الــــ
ة لهذه المدرسة  ز–الانطلاقة العملیّ ّ ، )هــ299:ت(سـانكانـت مـع ابـن كی -من باب التجو

د وثعلـب، وأتقـن مـذهبي البصـریین  ّ ل أئمـة المدرسـة البغدادیـة أخـذ عـن المبـر ّ عدّ أو ُ الذي ی
                                                 

 .308زومي، مدرسة الكوفة، صخالم) 1(
 .100حدوارة، المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثین، ص) 2(
 . 101، صنفسه) 3(
 . 186ى أواخر القرن الثالث الهجري، صالقوزي، المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حت) 4(
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ة  طائفــةوتبعــه ، )1(والكــوفیین فــي النحــو مــن النحــاة اختلفــت نزعــاتهم النحویــة بــین بصــریّ
ــة، فالزجـــاج  ّ  غلبـــت)339:ت(والزجـــاجي ) هــــ316:ت(وابـــن الســـراج ) هــــ311:ت(وكوفی

طغــت ) ه 327:ت(وابــن خالویــه )  ه339:ت(وابن الانبــاري ،البصــریةة علــیهم النزعــ
ر فــــــي القیــــــود المذهبیــــــة وهــــــم البغــــــدادیون  ،النزعــــــة الكوفیــــــة اعلیهمــــــ ّ ومــــــنهم مــــــن تحــــــر

  .)2(المتأخرون
وتجــدر الإشــارة إلــى عنایــة نحــاة بغــداد بكتــاب ســیبویه، وتعهــده بالشــرح، فقــد كثــر 

اح كتـــاب ســـیبویه وشـــروحاتهم، إلا أنـــه ی ّ َ إأیضـــاً  ا القـــولنـــمكنشـــر هنـــاك ظهـــوراً وبـــروزاً  ن
مــن مصــطلحات إلــى  بغــداد تقســیم مــا ظهــر فــي بیئــةلمصــطلحات جدیــدة، حیــث یمكننــا 

  : نوعین
ـــــب الزجـــــاج : مصـــــطلحات قدیمـــــة -1 ـــــي نجـــــدها فـــــي كت ـــــك المصـــــطلحات الت وهـــــي تل

ـــــــــــــــ ،)هــــــــــــــــ311:ت( ـــــــــــــــر النحـــــــــــــــاس وأب ـــــــــــــــي ســـــــــــــــع،)هــــــــــــــــ368:ت(ي جعف د یوأب
ــــ)ه368:ت(الســــیرافي ّ ــــ) هـــــ386:ت(اني ، والرم َ ــــت لهــــم عنایــــة وغیــــرهم مم ن كان

  . بكتاب سیبویه
ـ"شـرح أبیـات سـیبویه" هفأبو جعفر النحاس مثلاً في كتابـ ز علـى مصـطلحات ، ركَ

، )3("بـاب كـان: "سیبویه واتخذ منها موقفین متباینین، فأحیاناً یلجـأ إلـى الاختصـار كقولـه
َ " مـنبدلاً  واسـم الفاعـل إلـى اسـم  لمفعـولاسـم الفاعـل إلـى اسـم ا ىبـاب الفعـل الـذي یتعـد

، عند سیبویه، وأحیاناً یطغـى علیـه التـأثر بأسـلوب سـیبویه، )4("فیه لشيء واحد المفعول 

                                                 

 .248ضیف، المدارس النحویة، ص: ینظر) 1(
، 1السامرائي، إبراهیم عبود، المفید في المدارس النحویة، دار المسیرة، عمان، ط: ینظر) 2(

 .123، صم2007
، 1زهیر غازي زاهد، دار عالم الكتب،ط: النحاس، أبو جعفر، شرح أبیات سیبویه، تحقیق)3(

 .41م، ص14986/هـ1406
عبد السلام : ، الكتاب، تحقیق)هـ180:ت(بن عثمان بن قنبر  وسیبویه، أبو بشر عمر ) 4(

 . 1/21هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص
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: طویلـــة العبـــارة، شـــأنها شـــأن مصـــطلحات الكتـــاب، ومـــن ذلـــك قولـــه فتـــأتي مصـــطلحاته
  .)1()صادر لأنه عذر لوقوع الأمرمباب ما ینتصب من ال(
ا ســمة الخفــة والقصــر، والتــأثر بمصــطلحات أهــل یغلــب علیهــ: مصــطلحات جدیــدة -2

علـي  وابن جني، وأبـ: الكلام والمناطقة، وكان ظهورها عند طائفة من النحاة منهم
الفارســي، وهــم الــذین جمعــوا بــین مصــطلحات البصــریین والكــوفیین علــى الســواء، 

نظــرتهم الخاصــة فیمــا یخــصُّ المصــطلح مــن حیــث الشــرح والتوضــیح،  وكانــت لهــم
بــــاب "جنــــي  ابــــن بیــــر عــــن الفكــــرة بــــأكثر مــــن مصــــطلح، ومثــــال ذلــــك قــــولأو التع

  .)2("المفعول فیه وهو الظرف
ذا مــا توقفنــا عنــد  ٕ ابــن یعــیش كظــاهرة تمثــل النحــو البغــدادي المتــأخر، نجــد أنــه وا

قـــــه فـــــي شـــــرح  ّ یعتمـــــد مصـــــطلحات البصـــــریین، فقـــــد كـــــان منهجـــــه تعلیمیـــــاً واضـــــحاً طب
ــل( َ ی، فنــراه )المفصّ طــة م بتفســیر المهــت صــطلح النحــوي وتوضــیحه، وجــرى علــى هــذه الخُ

زه بـــــین مصـــــطلحات البصـــــریین ومصـــــطلحات یـــــفـــــي مباحـــــث كتابـــــه، إضـــــافة إلـــــى تمی
ــ لكــن و ،)3(الكــوفیین، رغــم اعتمــاده المصــطلح البصــري َ ا كــان الكوفیــون یعبــرون فــي لم

ّ علـى كونهـا  مواضع بمصطلحات أخرى، فإنه یذكر تلك المصـطلحات الخاصـة، ویـنص
َ كوفیة، ف ُ كأنه یرید لشرحه أن یكون موسوعة نحوی َ ة ی ى بهـا عـن غیرهـا، ولا یسـتغنى ستغن

  .)4(بغیرها عنها
ج التعلیمــي، فهــو فــي ذلــك هنضــیف إلــى ذلــك أن ابــن یعــیش كــان یغلــب علیــه الــن

مـي یومنهجـه التعل ،ونظامـه ،تناسـب مـع قواعـدهیاختار من مصـطلحات سـیبویه فقـط مـا 
ـــك أثنـــاء تط ـــده فـــي ســـیاق التقعیـــدي، وسیتضـــح ذل بیـــق بعـــض نمـــاذج للمصـــطلحات عن

  . البحث

                                                 

 . 138النحاس، شرح أبیات سیبویه، ص) 1(
ربیة، ماجد المؤمن، مطبعة النهضة الع: ابن جني، أبو الفتح عثمان، اللمع في العربیة، تحقیق) 2(

 . 26د ط، لبنان، د ت، ص
تّاب العرب، دمشق، : ینظر) 3( ، م1997النبهان، عبد الإله، ابن یعیش النحوي، اتحاد الكُ

 . 176ص
 . 177، صنفسه) 4(
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لـــم یصـــل إلـــى  ،وهنـــا یتضـــح جلیـــاً أن المصـــطلح النحـــوي فـــي المدرســـة البغدادیـــة
جــنح فیــه أعلامــه  ،درجــة مســتقرة، رغــم تجــاوزه البصــریین والكــوفیین، بــل بقــي مضــطرباً 

  . یمه، غرضهم تیسیر النحو وتعلیدإلى التوضیح والشرح والتبسیط والتعلیم والتقع
  

  : غربمالمصطلح النحوي في الأندلس وال 3.1.1
عــدّ كتــاب  ُ ب كتــب المشــرق إلــیهم، وی ّ وصــل النحــو إلــى الأنــدلس عــن طریــق تســر

جــــودي بــــن عثمــــان العبســــي "أول كتــــاب نحــــوي دخــــل الأنــــدلس عــــن طریــــق " الكســــائي"
ُطــرح هنــا، )1( )هـــ198:ت( تــى دخــل كتــاب ســیبویه الأنــدلس؟ مــع أنــه م، والســؤال الــذي ی

  .)2(والكسائي نفسه تخرج على كتاب سیبویه" الكسائي"أسبق زمناً من كتاب 
بـالنحو إنّ النحو البصري كان ظهوره متأخراً عند نحاة المغـرب والأنـدلس مقارنـة 

وأنهــا صــبّت عنایتهــا أولاً ویبــدو أنّ الأنــدلس تــأخرت عنایتهــا بــالنحو البصــري، "الكــوفي 
ي أواخر القرن الثالث الهجري، وجدنا محمـد بـن على النحو الكوفي، حتى إذا أصبحنا ف

یرحــــل إلــــى المشــــرق، ویلقــــى بمصــــر أبــــا جعفــــر ) هـــــ307( المتــــوفىموســــى بــــن هاشــــم 
  .)3("هالدینوري، ویأخذ عنه كتاب سیبویه روایة، ویقرأه بقرطبة على طلاب

وبعد انتقـال كتـاب سـیبویه إلـى المغـرب والأنـدلس، انكـبّ علیـه الطـلابُ بالـدّرس، 
  . ة بالشرح والتعلیق، فقد شغلهم ولقي منهم اهتماماً كبیراً والنحا

محمــد بــن  ،احيیــ، إن كتــاب ســیبویه، انتقــل إلــى الأنــدلس علــى یــد الر أیضــا وقیــل
ــا النحــو البغـدادي فقــد وصـل إلــى المغــرب )4()هــ353(ســنة  المتـوفى یحیـى المهلبــي ّ ، وأم

النحو الكـــوفي والبصـــري، بـــ توالأنـــدلس بعـــد فتـــرة یمكـــن القـــول إنهـــا طویلـــة إذا مـــا قیســـ
ـة جمیعـاً "والنحو البغدادي  ة والكوفیّ ، )5("یقوم علـى الانتخـاب مـن آراء المدرسـتین البصـریّ

                                                 

 .164مكرم، القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة، ص: ینظر) 1(
 حعبد الفتا حمدي: لنحو، تحقیقفي علم أصول ا الاقتراحالسیوطي، جلال الدین عبد الرحمن، ) 2(

ة اللغة العربیة، جامعة الأزهر، ط ّ  .101م، ص2001، 2مصطفى، كلی
  . 289ضیف، المدارس النحویة، ص )3(
 . 290، صنفسه) 4(
 .245، صنفسه )5(
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جـــوا بـــین آراء المـــدارس مز المغـــرب والأنـــدلس، فقـــد  نحـــاة وعلـــى نهـــج نحـــاة بغـــداد ســـار
ذا هـــم بصـــریین جمیـــع النحـــاة الســـابقین مـــن "المختلفـــة وخـــالطوا  ٕ وكـــوفیین وبغـــدادیین، وا

في الاختیار من آراء نحاة الكوفـة والبصـرة، ویضـیفون إلـى ذلـك نتهجون نهج الأخیرین ی
  .)1("وخاصة أبا علي الفارسي وابن جني نالبغدادییاختیارات من آراء 

وعلى هذا الأساس، تمكّن نحاة المغرب والأندلس من الخوض في غمـار البحـث 
یجــاد مكانــة لهــم بــین مــن ســبقوهم مــن المشــار  ٕ قة، ومــن مظــاهر هــذا الخــوض، النحــوي، وا

اهتمامهم بتألیف الكتب النحویة، فمذ عرفوا هذا العلم، ودرسـوه وفهمـوا مسـائله وقواعـده، 
أولوه الرعایة والاهتمام، ما جعله في المقام الأول بین العلوم عندهم، ولعـلّ أشـهر دوافـع 

  : یأتي التألیف النحوي عندهم ما
ر اللغــــة وحمایتهــــا مــــن اللحــــن  -1 ّ ــــ فمــــع"تطــــو أخــــذت تتفشــــى الأخطــــاء فــــي  زمنال

، كما كـان یـدفعهم إلـى ذلـك أیضـاً حرصـهم علـى القـرآن وسـلامة لغتـه )2("الكتابة
  .)3("والتجوید في تلاوته وضبطه

ف عــــــن المشــــــارقة -2 كــــــان المغاربــــــة : إحســــــاس المغاربــــــة وأهــــــل الأنــــــدلس بــــــالتخلّ
ضــو  ّ ا ذلــك والأندلســیون یحســون بنــوع مــن التخلــف عــن المشــارقة، فحــاولوا أن یعو

ـبون للغـة،  بتأكید تفوقهم رغم بعدهم، وسبقهم رغم غربتهم، ومن هنـا نـراهم یتعصّ
 .)4(حیث یفتنون بعلم النحو ویقتلونه درساً وتألیفاً 

ـــة فـــي المشـــرق -3 ّ ـــة والنحوی ّ أحـــس : التراجـــع الكبیـــر الـــذي أصـــاب الدراســـات اللغوی
كتسـبتهُ بعض علماء المغرب والأنـدلس بخطـورة الوضـع، فخـافوا مـن ضـیاع مـا ا

ـــدأ  ـــذي ب ـــدهور العلمـــي ال م وازدهـــار، بعـــد الت ـــدّ ـــة مـــن تق ّ ـــة العربی الدراســـات اللغوی

                                                 

 .292ضیف، المدارس النحویة، ص )1(
 . 170، ص1974زومي، الدرس اللغوي في بغداد، بغداد، د ط، خالم )2(
 . 170، صنفسه )3(
ار، رضا عبد الجلیل، الدراسات اللغویة في الأندلس منذ مطلع القرن السادس حتى  )4( ّ الطی

 . 46، صم1980، 2منتصف القرن السابع الهجري، ط
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ــــة  ، وخاصــــة فــــي القــــرنین )1(الأعــــلام الكبــــار فیــــهیصــــیب العــــالم الإســــلامي وقلّ
 . السادس والسابع الهجریین

، نجـــد أن ودائرتـــه وبالحـــدیث عـــن المصـــطلح النحـــوي الـــذي هـــو موضـــوع البحـــث
، أخذوا من غیرهم مـا راقهـم، دون أدنـى تعصـب لهـذا أو ذاك، إذ نحاة الأندلس والمغرب

، وكـذلك أسـهموا )2(نظروا فیما وصلهم من آراء النحاة نظر البصـیر، وأخـذوا مـا یناسـبهم
وصعابه،ولنضـرب مثـالاً  كلاتهفي تحریر بعض مباحـث النحـو ومصـطلحاته وتـذلیل مشـ
قرنین السابع والثـامن الهجـریین، على ذلك، فأبو حیان من النحاة المتأخرین عاش بین ال

والمصــطلحات النحویــة عنــده، ،ملامــح اســتقرار الــدرس النحوي فیــه فــي زمــن ظهــرت أي
ُ الاختیـار والتسـلیم بمـا شـاع منهـا  ، إذ لم یتجاوز دوره نجدها جاءت ثابتة لا تحمل جدیداً

، ولیس من الممكن أن یحاول تغ ّ استعمالهُ ّ اسـتعماطصایر یوعم له بـین لاح قد جاء وعم
المتعلمــین والنحــاة، وهــو فــي ذلــك شــدید المیــل إلــى المصــطلح البصــري، وشــدید التـــأثر 

وهــــذا مــــا ســــیظهر فــــي البحــــث عنــــد تنــــاول –بقواعــــد الفلســــفة والمنطــــق، إذ نجــــده كثیــــراً 
ما یذكر الحدود والتعریفات بدایة الباب، حیث یورد تعریفـاً عامـاً  -المصطلحات النحویة
ّ یقوم بتحلیل  ؛ لیبعده عن الغموض أو اللبس الذي قد یلحق بهلها، ثم   . كامل لهذا الحدّ

ومــن " إن هــذا لا یحتــاج إلــى رســم ولا إلــى حــدٍّ "ولهــذا نجــد أبــا حیــان یــردد عبــارة 
، وهــو : "ذلـك قولـه فـي بـاب التــابع ، ولا یحتـاج إلــى رسـم ولا إلـى حـدّ وهـو محصـور بالعـدّ

  .وسیأتي بیان ذلك" قسالنعت، وعطف البیان والتوكید والبدل وعطف الن
وهكــذا یتضــح أن أبــا حیــان الأندلســي لــم یكــن ذا اهتمــام بالمصــطلح النحــوي ولا 
ـر كـذلك عـدم  ّ بالحدود والتعریفات، وهو ما یعكس استقرار المصـطلح وثباتـه وهـو مـا یفس

صــطلح وانشــغالهم عنــه بالأحكــام النحویــة ومباحــث التفــات نحــاة الأنــدلس إلــى قضــایا الم
  . العلل

  
  : المصطلح النحوي في مصر والشام 4.1.1

                                                 

 . 47، صنفسه )1(
موعد، محمد، مدرسة الأندلس النحویة، أم الدرس النحوي في الأندلس، مجلة التراث : ینظر )2(

 . 32م، ص2003، 91العربي، سوریا، عدد 
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نشــــطت الدراســــات النحویــــة فــــي مصــــر والشــــام بــــدخول كتــــب النحــــاة البصــــریین 
، )البصــرة والكوفــة(والكــوفیین إلیهــا، وتأثرهــا بهــم، حتــى بــرزت المــدارس النحویــة الأولــى 

ز، إذا  ّ ـــة فـــي مصـــر والشـــام فیـــه تجـــو ّ إلا أن إطـــلاق اســـم المدرســـة علـــى الحركـــة النحوی
وحـدة الهـدف ووحـدة الأصـول ووحـدة المقـاییس ووحـدة المـنهج؛ لأن هـذه الحركـة اعتبرنا 

  .)1(كانت تتعدد فیها المناهج وتختلف الأصول، وتتباین المقاییس
شـأنها فـي ذلـك شـأن المدرسـة  ةانتقائیة انتخابیّ  -إن صح القول–نها مدرسة إأي 

ــــب فریــــق منهــــا لآراء ال ة؛ ورغــــم ذلــــك تعصّ بصــــریین ومصــــطلحاتهم البغدادیــــة والأندلســــیّ
ــــل هــــذا الاتجــــاه  ــــة، ویمثّ ّ الــــذي انتصــــر للمصــــطلح ) هـــــ646:ت" (ابــــن الحاجــــب"النحوی

  . البصري وعمل به في شتى مؤلفاته
ـــــد  ـــــى عن ـــــا الاتجـــــاه الانتخـــــابي فیتجل ّ ـــــك"أم ـــــن مال ـــــن هشـــــام ) هــــــ672:ت" (اب واب

ها كلولابـن مالـك فـي النحـو طریقـة سـ: "، وقد عبّر السیوطي عن ذلـك بقولـه)هـ761:ت(
وهـذه الطریقـة طریقـة المحققـین، : بین طریقي البصریین والكوفیین، قـال ابـن هشـام معلقـاً 

  .)2("وهي أحسن الطریقتین
ولــم یكتــفِ ابــن مالــك بــذلك، بــل اســتطاع أن یظفــر بمصــطلحات جدیــدة، عكســت 

ة،  ولا أدل على ذلـك مـن أن النحـاة المتـأخرین كـانوا یقتفـون أثـر النحـاة "شخصیته النحویّ
سابقین في آرائهم ومصطلحاتهم، ولم یخرج عن هذه القاعدة إلا أفراد نبغـوا وأتقنـوا هـذا ال

  .)3(امالفن، ووقفوا على أسراره كابن الحاجب وابن مالك، ثم ابن هشام من بعده
مؤلفــات ابــن مالــك النحویــة مــا  ورد ذكرهــا فــيومــن المصــطلحات الجدیــدة التــي 

  : یأتي
ـــب عـــن الفاعـــل -1 ّ "النحـــاة یســـمونه  جمهـــوروكـــان : النائ ـــم یســـم ـــذي ل المفعـــول ال

هــذه الترجمــة مصــطلح المصــنف وهــي أولــى وأظهــر : "الخضــري وقــال، "فاعلــه
فإنـه لا یشـمل غیـر مـا ینـوب " المفعـول الـذي لـم یسـم فاعلـه: "من قول الجمهـور

                                                 

 . 179مكرم، القرآن الكریم وأثره على الدراسات النحویة، : ینظر )1(
 . 102تراح، صقالسیوطي، الا )2(
ة في مصر والشام في القرنین السابع والثامن من الهجرة، ص )3( - 185مكرم، المدرسة النحویّ

186 . 
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كالظرف، إذ المفعول هو المراد عنـد الإطـلاق، ولأنـه یشـمل المفعـول الثـاني فـي 
ٌ : نحــو ــي زیــد طِ ، ولــیس مــراداً  أُعْ لــم أر هــذه التجربــة : "، وقــال أبــو حیــان)1("دینــاراً

  .)2( )"باب المفعول الذي لم یسم فاعله(لغیر ابن مالك والمعروف 
ل الشـيء ممـا هـو طبـق معنـاه، ، وهو بـد"كلّ من كلّ "بدل قولهم  :قابالبدل المط -2

َ {:نحــو یم ــتَقِ ْ س ُ م اطَ الْ َ ــر نَا الصِّ ــدِ ینَ  اهْ ــذِ اطَ الَّ َ ــر وســماه النــاظم، البــدل المطــابق ، )3(}صِ
ِ {: لوقوعه في اسم االله تعالى، نحو ید مِ حَ یزِ الْ زِ َ ع اطِ الْ َ ر ىٰ صِ لَ ، فیمن قـرأ بـالجر، )4(}إِ

قـال فیـه بـدل  ،لفـظ الجلالـة فاالله ُ ، )كـلّ مـن كـلّ (بـدل مـن العزیـز بـدل مطـابق، ولا ی
ّي، فعنــد  نمــا لــم یقــل ذلــك لأن كــلاً إنمــا یطلــق علــى مــا یقبــل التجــز ٕ الإطــلاق تــدل وا

ه عن ذلكعلى ذي  ّ  .)5(أجزاء، وذلك ممتنع هنا لأنّ االله تعالى منز
ــأداة التعریــف بــدل التعریــف بــأل -3 ف ب ّ عــر ُ هــذا : "قــال الخضــري فــي حاشــیته :الم

عنـــد "بـــأم  "، ولصـــدقهةأولـــى مـــن التعبیـــر بـــأل لجریانـــه علـــى كـــل الأقـــوال الآتیـــ
ــ َ ــ)6(رحمی َ ف، فحمی ّ انظــر : "، فیقولــون مــثلاً "أم" "أل"، إذ یجعلــون بــدل "بــأم "ر تعــر

 .؛ أي انظر إلى القمرإلى أمقمر
وممــــا یســــجل لابــــن هشــــام النحــــوي، الــــذي یقــــوم مذهبــــه النحــــوي علــــى الاختیــــار 
والانتخــاب مـــن المـــدارس النحویـــة الســـابقة، محاولتــه تعـــدیل المصـــطلحات النحویـــة نحـــو 

قال" جواب الشرط ءالفا: "قولهم ُ   .)7("اب الشرطرابطة لجو : "وذكر والصواب أن ی

                                                 

د ط،  ،لبنانل، دار الفكر،على شرح ابن عقیالخضري  الخضري، محمد بن مصطفى، حاشیة  )1(
 .1/165م، 1987/هـ1398

 .1/286الأزهري، شرح التصریح على التوضیح،  )2(
 . 7- 6 الآیةسورة الفاتحة،  )3(
 . 251: سورة إبراهیم، الآیة )4(
 . 2/256الأزهري، التصریح على التوضیح،  )5(
 . 1/83الخضري، حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل،  )6(
ي یمحمد مح: ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیقجمال الدین بن یوسف، ابن هشام )7(

 .2/751م، 2003/هـ1424الدین، المكتبة العصریة، بیروت، 
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 اتنفـــیس، والأحســـن حرفـــ اقـــولهم فـــي الســـین وســـوف حرفـــ: ومـــن ذلـــك قولـــهُ أیضـــاً 
استقبال لأنه أوضح، ومعنـى التنفـیس التوسـیع، فـإن هـذا الحـرف ینقـل الفعـل عـن الـزمن 

  .)1(إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال -وهو الحال–الضیق 
فـرد بهـا ابـن مالـك، إلا نا وعلى الرغم من النماذج النحویة من المصطلحات التـي

التـأثر بمـنهج هـو أن الملحوظ والغالب على منهج المصریین فـي صـیاغة المصـطلحات 
  .البغدادیین، حیث وظفوا مصطلحات البصریین والكوفیین ومن جاء بعدهم

ویمكــن القــول بعــد هــذا الكــم الهائــل مــن المصــنفات النحویــة التــي تلــت ابــن مالــك 
فات تحــافظ علــى التــراث النحــوي دون تجدیــد أو ابتــداع، وابــن هشــام، بقیــت هــذه المصــن

فهــي رغــم غزارتهــا لــم تنفــتح علــى  ،تهاوتحشــی هاوشــرح أعمــالهم علــى تحقیــق واقتصــرت
التطـــور اللغـــوي والنحـــوي، ولـــم تســـتجب لـــدعوة الـــربط باللغـــات الأخـــرى، خشـــیة أن یطـــرأ 

ممــا یبعــدها علیهــا حــذف أو تحریــف أو تغییــر لــبعض القواعــد والمصــطلحات النحویــة، 
  .)2(عن احتذاء النص القرآني

ن المصـــطلح النحـــوي عـــمـــا الغایـــة والهـــدف مـــن الحـــدیث : ویبقـــى الســـؤال الـــوارد
  وربطه بالبیئات النحویة المختلفة والحدیث عن بعض أعلامه ورموزه؟

وال أن وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل یمكننــا القــول، بأنــه لا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــ
لمــاً مــن ال لمــاً مــن الأعــلام عــن العصــر والبیئــة التــي وجــدا فیهــا؛ نظــراً لمــا علــوم أو عَ نعــزل عِ

ط ل لمحیط الزماني والمكـاني مـن تـأثیر فـي شخصـیة الإنسـان، لـذلك كـان لزامـاً علینـا أن نسـلّ
  . الضوء على بعض البیئات النحویة، التي احتضنت المصطلح النحوي وتعهدته

  
  :أقسام الكلام  2.1

                                                 

 .2/751، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ابن هشام )1(
عبد الراضي، أحمد محمد، دور نحاة القرن العاشر في حفظ التراث النحوي، مكتبة : ینظر )2(

ة، طالث ّ  . 155م، ص2006، مصر، 1قافة الدینی
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جدلاً بین العلماء منذ زمن، فمنهم مـن یـرى ) سم وفعل وحرفا(لقد أحدث تقسیم 
إنّ : "، ومـنهم مـن قـال)1(أنه مأخوذ عن الفلسـفة الیونانیـة أو منهـا عـن طریـق السـریانیین

ة ما ترجمت ولا نقلت) اسم، فعل، حرف(كلمات    .)2("اصطلاحات عربیّ
ً إلـــى الإمـــام علـــي بـــن أبـــي  وتنســـب بعـــض المصـــادر العربیـــة هـــذا التقســـیم ابتـــداء

ـاً كـان الأمـر، فهـذه الأقسـام  -رضي االله عنه–طالب  ّ وأنـه ألقـى بـه إلـى أبـي الأسـود، وأی
ُ فـي كتابـه  تداولها النحاة، فهي عند الخلیل ذكرها ونقلها عنـه سـیبویه فـي أول بـاب عقـده

  .)3( )اسم وفعل وحرف(
هـذه یتتبع فیه البحـث حـدود  ،وفق تسلسل زمني ،عرض لهذه الأقسام یأتي وفیما

ة دارجة في كتب النحو والنحاة وصفهاالأقسام واستعمالها، ب   . اصطلاحات نحویّ
  

  الاسم 1.2.1
غــة: أولاً  ، )4(الاســم فــي الأصــل العلامــة توضــع علــى الشــيء یعــرف بهــا: الاســم لُ

غـــات بكســـر الهمـــزة وضـــمها، وبكســـر الســـین  وقـــد ذكـــر الجـــوهري أن فـــي الاســـم أربـــع لُ
  . وضمها

غــــة خامســــة، قــــالوا  وقــــد: "وقــــال ابــــن یعــــیش و " هــــدى"بزنــــة " ســــمى"ذكــــر فیــــه لُ
  . ، وهناك من النحاة من زاد على هذه اللغات)5("على"

  : اشتقاق الاسم
ـــــم  ْ س َ ـــــى أنّ الاســـــم مشـــــتق مـــــن الو ـــــون إل وذهـــــب  -وهـــــو العلامـــــة–ذهـــــب الكوفی

ــوُّ –البصــریون إلــى أنــه مشــتق مــن السُّــموِّ  لُ ُ وأصــل الاســم علــى رأي الكــوفیین  -وهــو الع

                                                 

 . 200، المصطلح النحوي، صوزيالق: ینظر  )1(
 .201، صنفسه )2(
 .204، صنفسه )3(
 ". سما"ابن منظور، لسان العرب، مادة : ینظر )4(
ل )هـ643:ت(ابن یعیش، موفق الدین یعیش بن علي الموصلي، : ینظر)5( ، شرح المفصّ

م له  م،2001/هـ1422، 1بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، طإمیل  ،للزمخشري، قدّ
1/34. 
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ـــوِّض عنهـــا بـــالهمزة ووزنـــه ، "وســـم" ـــلُ "حـــذفت فـــاؤه التـــي هـــي الـــواو وعُ لحـــذف الفـــاء " اعْ
ثـمَّ حـذفت لامـه التـي هـي الـواو،  ،"حمـل"على وزن " سمو"، وأصله عند البصریین )1(فیه

لـه  ّ وِّض عنها بالهمزة في أو اه، وعـلا مـا تحتـه مـن معنـاه"وعُ ّ ، فلمـا سـما الاسـم علـى مسـم
 ّ ، لا من الوسمدلّ على أنه مشتق من الس   .)2("موِّ

إنمـا قلنـا إنـه مشـتقٌ مـن السُّـموِّ وذلـك لأنّ "أیضاً ، ومن توجیهات البصریین لذلك
هذه الثلاثة أقسام، التي هي الاسم والفعل والحرف لها ثـلاث مراتـب، فمنهـا مـا یخبـر بـه 

ـمِّي اسـماً )3("ویخبر عنه وهو الاسم ُ ما س ه إنّ  الأنـه سـم ، وهذا التوجیه یذهب إلى القول إنّ
  . على الفعل والحرف

فلما كان الاسم یخبر به ویخبر عنـه والفعـل یخبـر بـه ولا یخبـر عنـه والحـرف لا "
سما    .)4("على الفعل والحرف) الاسم(یخبر به ولا یخبر عنه، فقد ّ

ن "وقد لاحظ العلماء في مقام الموازنة بین الرأیین، أنّ  ٕ مـا ذهـب إلیـه الكوفیـون وا
  .)5("المعنى، إلا أنه فاسد من جهة التصریف واللفظ كان صحیحاً من جهة

ــــاج  وبــــالعودة إلــــى أصــــل الاشــــتقاق، فالظــــاهر لــــدى البحــــث أنَّ أبــــا إســــحاق الزجّ
ــــدلیلی) هـــــ311:ت( ــــه ب ، واســــتدلّ علی ّ ــــمو ّ ل مــــن ذكــــر اشــــتقاق الاســــم مــــن الس ّ : نهــــو أو

ذ یقـول فـي التصغیر والجمع، ومن النحاة الذین انتصروا لمـذهب البصـریین أبـو حیـان، إ
ه على من قال بالتعویض في غیـر محـل الحـذف، فـالمعلوم لـدینا أن تعـویض  معرض ردّ

وتعویض نحاة البصرة للهمـزة محـل لام الكلمـة، إن " فاء الكلمة"نحاة الكوفة للهمزة محل 
ض عنه ّ   .)6("التعویض قد یكون في موضع المعو

                                                 

، الإنصاف في مسائل الخلاف، )هـ577:ت(الأنباري، كمال الدین عبد الرحمن بن محمد )1(
 . 1/6ي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، یمحمد مح: تحقیق

 . 1/7، نفسه )2(
 . 1/7ئل الخلاف، الأنباري، الإنصاف في مسا )3(
 . 1/7، نفسه )4(
ل، : ینظر )5(  . 1/8، الأنباري، الإنصاف،1/23ابن یعیش، شرح المفصّ
، الأشباه والنظائر، دار )هـ911:ت(السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر : ینظر )6(

ة، بیروت، ط ّ  . 1/120، م1990/هـ1411، 1الكتب العلمی
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  : ین اصطلاحیینجاء بمعنی" الاسم"إنّ استعمال النحاة : الاسم اصطلاحاً 
  . ما یقابل الكنیة واللقب: ما یقابل الفعل والحرف، وثانیهما" أولهما

ــدم النحــو، ومرجــع  ــه قــدیم قِ ل مــن المعلــوم لــدینا بأنّ ّ والاســتعمال الاصــطلاحي الأو
  . ذلك تقسیم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف

ّ تعریف الاسم بهذا المصطلح بثلاث مراحل   : وقد مر
  .لتعریف بالمثالا :المرحلة الأولى

ٌ ، رجلٌ :" الاسم): هـ180:ت(قال سیبویه    .)1("وحائطٌ ، وفرس
ُ عدم تعریفه الاسم بالحدِّ أنه  ل علـى أنـه إذا كـان الفعـل "ولقد عللّ النحاة بعده ّ عو

، فمــا فارقهــا فهــو الاســم ــا حــدّ الفعــل "، أو لأنــه )2("محــدوداً والحــرف محصــوراً معــدوداً ّ لم
  .)3("موالحرف تمیَّز عنده الاس

أنّ الأسـماء لا  -والملحـوظ هنـا–التعریف بذكر علامة الاسم أو صفته  :المرحلة الثانیة
ومثـــال ذلـــك حــروف الجـــر، لا تــدخل علـــى بعـــض  ،تشــترك كلُّهـــا فــي العلامـــات جمیعهــا

الأســماء، ولا یعنــي هــذا بالضــرورة نفــي اســمیتها، وهــذه المرحلــة لا تســلم مــن النقــد، ســیما 
  . یقبل علامات ولا یقبل غیرها أنّ الأسماء منها ما

،  :المرحلة الثالثة ، ویشترط في صحة الحدّ أن یكـون مانعـاً جامعـاً مرحلة التعریف بالحدّ
ُ المبِّرد  ل تعریف للاسم بالحدِّ ما ذكره ّ مـا كـان واقعـاً "مـن أنّ الاسـم ) هــ285:ت(ولعلّ أو

  .)4("على المعنى
نجــده یحــدّ الاســم ) هـــ538:ت(ري وفــي هــذه المرحلــة، إذا مــا توقفنــا عنــد الزمخشــ

ة عــن الاقتــران"بقولــه  ــب ابــن )1("الاســم مــا دلّ علــى معنــى فــي نفســه دلالــة مجــردّ عقّ ُ ، وی
  : یعیش على هذا الحد مستخدماً مصطلح الاسم بمایأتي

                                                 

 . 1/12سیبویه، الكتاب،  )1(
: تحقیق أسرار العربیة،،)هـ577:ت(كمال الدین عبد الرحمن بن محمد  الأنباري،: ینظر )2(

 . 25م، ص1999، 1د، دار الأرقم، طهبو بركات یوسف 
ل،  )3(  . 1/22ابن یعیش، شرح المفصّ
ل،  )4(  . 1/22ابن یعیش، شرح المفصّ
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ح بهـــا لكـــان أدلّ علـــى " مـــا دلّ "قولـــه  إنّ : أولاً  ّ ترجمـــة عـــن الكلمـــة، ولـــو أنـــه صـــر
  . الحقیقة

ّ : ثانیاً  ة عن الزمان"رز عن الفعل بقوله ه احتإن   .)2("دلالة مجردّ
قــد اســتقر أخیــراً علــى أنهــا " للكلمـة"وتجـدر الإشــارة إلــى أنّ المعنــى الاصــطلاحي 

حوا بـــأنهم یریـــدون بـــالمفرد مـــالا یـــدل جـــزؤه علـــى جـــزء معنـــاه، وأن " القـــول المفـــرد" ّ وصـــر
، یطلـــق علــى كـــ اً ّ ؛ لعـــدم "كلمـــة"ل منهـــا أســماء الأعـــلام أمثـــال عبـــداالله وبعلبــك وتـــأبّط شـــر

  .)3(دلالة جزئها على جزء معناها
  

  : الفعل 2.2.1
ـــــه الحـــــدث الـــــذي :الفعـــــل فـــــي اللغـــــة هـــــو  ـــــام أو قعـــــود أو  یحدث الفاعـــــل مـــــن قی

ــلَ : "ابــن منظــور ویقــول، )4(امــنحوه َ ــلِّ عمــلٍ متعــدّ أو غیــر متعــدٍّ، فَع ــةً عــن كُ َ ــلُ كنای ْ الفِع
لاً  ْ لُ فِع َ ع فْ َ ُ ... ی م ْ ،: والاس لُ ْ ُ  الفِع ع ْ م   .)5( والفَعل بالفتح المصدر... الفِعال: والجَ

–والفعل من المصـطلحات التـي وجـدت بوجـود النحـو، فقـد روي أنَّ الإمـام علـي 

م االله وجهــه ّ ــه إلــى اســم  -كــر ــم فیهــا الكــلام كلّ ّ ألقــى إلــى أبــي الأســود الــدؤلي صــحیفة قس
ّ علیه)6(وفعل وحرف   .)1(، وأمره أن یتم

                                                                                                                                               

ل في )ه538ت(الزمخشري، أبو القاسم: ینظر )1(  عز محمد :قدم له وراجعه، علم اللغة، المفصّ
 . 15م، ص1990، 1، بیروت، طدار احیاء العلوم، الدین السعدي

ل،  )2(  . 1/23ابن یعیش، شرح المفصّ
، شرح كافیة ابن )هـ686:ت(الرضي الأستراباذي، رضي الدین محمد بن الحسن، : ینظر)3(

، 1یل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمأ: الحاجب، تحقیق
 .1/3،م1998/هـ1419

، أبو محمد عبداالله جمال بن هشام الأنصاري المصري، شرح شذور الذهب في ابن هشام )4(
م، 2004ي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، القاهرة، یمحمد مح: معرفة كلام العرب، تحقیق

 . 14ص
 . "فعل"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )5(
 .40- 39/ 1اه النحاة، القفطي، إنباه الرواة على أنب )6(
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حات المســتعملة عنــد الخلیــل وســیبویه، كمــا أســلفنا ومصــطلح الفعــل مــن المصــطل
اج  -سابقاً  ّ فه بقولـه)هـ316:ت(استعمله ابن السر ّ ، ولا یجـوز : "، وعر الفعـل مـا كـان خبـراً

ه) هــ392:ت(، واسـتعمله ابـن جنـي )2("أن یخبر عنه، وما أمرت به  بأنـه: "وقـال فـي حـدّ
ن فیه  ما ُ س ْ قَ "حَ   .)3("أو كان أمراً " د

ـــد القـــا ـــه لـــه) 471:ت(هر الجرجـــاني وقـــال عب ـــه : "فـــي تعریف ـــدالفعـــل مـــا دخل ، ق
  .)4("وتاء التأنیث الساكنة وحرف الجزم هوتاء الضمیر وواو ... .وسوف والسین

ـدْ (الفعـل مـا یـدخل علیـه : "قول من سبقه وقـال فیـه) هـ516:ت(وتابع الحریري  قَ
ــــــــــاء الفاعــــــــــل أو كــــــــــان أمــــــــــراً ) والســــــــــین ُ ت ــــــــــه ــــــــــول الجرجــــــــــان .)5("أو تلحق ي، قــــــــــال وبق
  ).هـ610:ت()6(المطرزي
، نجده یستعمله ویعرفه فـي تسـهیل الفوائـد )هـ672:ت(وبالوقوف عند ابن مالك  

، : "وتكمیــل المقاصــد بقولــه دُ أبــداً َ ــن ْ ، ویوضــح ابــن )7("لعلامــة فرعیــة ةقابلــالفعــل كلمــة تُس
  : مالك العلامة الفرعیة بقوله

تَ وآتت ویاء افعليبت لْ َ لن     اء فَع بِ ليونون أقْ لٌ ینجَ ْ   .)1(فِع

                                                                                                                                               

اس شمس الدین، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،  )1( ابن خلكان، أحمد بن محمد، أبو العبّ
اس، دار صادر، بیروت، د ت، :  تحقیق   .20/535إحسان عبّ

اج، أبو بكر محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، الرسالة،  )2( ّ ابن السر
 . 1/98، م1988، 3طبیروت، 

 . 7ابن جني، اللمع في علم العربیة، ص )3(
یسري عبد الغني عبداالله، دار الكتب : الجرجاني، عبد القاهر، الجمل في النحو، تحقیق )4(

ة، لبنان، ط ّ  .5، صم1990، 1العلمی
م، 1977، 3الحریري، القاسم بن علي، ملحمة الإعراب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )5(

  .3ص
ق : ، المصباح في علم النحو)هـ610:ت(المطرزي، ناصر بن أبي المكارم،  :ینظر )6( حققه وعلّ

 . 39، صم1970یاسین محمود الخطیب، دار النفائس، : علیه
: ، تسهیل الفوائد وتكمل المقاصد، تحقیق)هـ672ت(ابن مالك أبو عبداالله محمد جمال الدین  )7(

 . 3م، ص1968/ه1388ربي، محمد كامل بركات، دار الكتاب الع
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نجـــده ) هــــ607:ت(ن عبـــد العزیـــز الجزولـــي بـــإلـــى أبـــي موســـى عیســـى  العودةوبـــ
كــلّ : "بــأن الفعــل -فــي معــرض حدیثــه عــن الكــلام وأقســامه–یقــول فــي مقدمتــه الجزولیــة 

  .)2("كلمة تدلُّ على معنى في نفسها، وتتعرض لزمان ووجود ذلك المعنى
الفعــل ): هـــ645:ت(ني یعلــي الشــلوب وقریــب مــن فهــم الجزولــي للفعــل یقــول أبــو

، فهـي  كلّ كلمة تـدل علـى معنـى فـي نفسـها ویفهـم مـن لفظهـا أنـه مـاضٍ أو لـیس ماضـیاً
، وقعد َ ام   .)3("فعل، كقَ

ْ نجــد اســتعمال المصــطلح كَ عــن الكــلام وال) هـــ628:ت(وفــي قــول ابــن معطــي  ــم لِ
ة الألفیة ّ   : حاضراً في أقسام الكلام، إذ یقول في الدر

فُ وهي ثَلا لْ َ فیها خُ فُ     ثٌ لیس ْ ر ّ الحَ م ّ الفِعل ثُ م ُ ثُ   الاسم
  : ویشیر في ألفیته أیضاً إلى علامات الفعل فهي محصورة عنده على هذا النحو

فا رِّ فا    والفِعلُ بالسین وسوف عُ ّ ر ُ والنهي وقد إن صُ ر ْ   .)4(والأم
نجــــده یمیــــل فیــــه إلــــى  ،للفعــــل ) هـــــ669ت(وبــــالنظر إلــــى تعریــــف ابــــن عصــــفور

، ولا )5("لزمــانللفــظٌ یــدل علــى معنــى فــي نفســه، ویتعــرض ببنیتــه "إذ یقــول  ،صــارالاخت
فـــــي شـــــرحه علـــــى ألفیـــــة والـــــده، كـــــذلك ابـــــن عقیـــــل ) هــــــ686:ت(یختلـــــف ابـــــن النـــــاظم 

 -هنــا–اســتعمال مصــطلح الفعــل، إلاّ أن الجــامع بینهمــا  علــىفــي شــرحه ) هـــ769:ت(
امأنهما لم یعرفا الفعل، إذ لا نجد عنده   . عریفاً للفعلتأو  ا حدّ

                                                                                                                                               

ي یمح: ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق)هـ769(ابن عقیل، بهاء الدین عبداالله  )1(
 . 1/26م، 1998/هـ1419بیروت،  -الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا

تحقیق  ، المقدمة الجزولیة في النحو،)هـ607ت(الجزولي، أبو موسى عیسى بن عبد العزیز  )2(
 . 4، صم1988، القاهرة، 1محمد، ط هابشعبان عبد الو : وشرح

یوسف : ، التوطئة، دراسة وتحقیق)هـ645ت(ني، أبو علي عمر بن محمد الإشبیلي یالشلوب )3(
ّع، القاهرة، ط  . 113م، ص1981، 2أحمد المطو

ة الألف)هـ628:ت(ابن معطي، یحیى بن عبد المعطي الزواوي المغربي  )4( ّ م ، الدر یة، ضبطها وقدّ
 . 3م، ص2010، 1سلیمان إبراهیم البلكیمي، دار الفضیلة، القاهرة، ط: لها

ب، تحقیق)هـ669:ت(ابن عصفور، علي بن مؤمن  )5( ّ أحمد عبد الستار الجواري : ، المقر
 . 1/45م، 1972/هـ1392,1طالعراق،   وعبداالله الجبوري،
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یـوافقهم شأنه شأن من سبقه من النحـاة، فهـو ) هـ745:ت(عند أبي حیان والأمر 
عرف الفعل بتـاء التأنیـث السـاكنة، وبالیـاء، وبلـم، : "في تعریف الفعل بعلاماته إذ یقول ُ وی

، وقومي، ولم یضرِبْ : نحو تْ َ   "قام
التـــي تؤخـــذ علـــى وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تعریـــف الفعـــل بالیـــاء مـــن الأشـــیاء 

، ویبقـــى القـــول نّ اســـتعمال إ :النحـــاة؛ لـــدخول الیـــاء علـــى كـــلٍّ مـــن الاســـم والحـــرف أیضـــاً
لـم یطـرأ علیـه تغیـر أو تبـدیل أو تحریـف، منـذ أن وجـد  ،مصطلح الفعل استعمالٌ مسـتقر

  . إلى یومنا هذا
  

  الحرف 3.2.1
ـة، ویـ ذكر الـرواة استعمل الحرف بمعناه الاصـطلاحي منـذ نشـوء الدراسـات النحویّ

: صـحیفة فیهـا -رضي االله عنـه–تلقى من الإمام على ) هـ69:ت(أنّ أبا الأسود الدؤلي 
ى، والفعـــل مـــا أنبـــأ عـــن حركـــة " الكـــلام اســـم وفعـــل وحـــرف" ّ فالاســـم مـــا أنبـــأ عـــن المســـم

  .)1("المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى لیس باسم ولا فعل
الحـــرف مـــا جـــاء : "بـــه، فقـــالكتا فـــي )هــــ180:ت(وهـــذا التعریـــف ســـاقهُ ســـیبویه 

ل مـــن وضـــع ) هــــ337(، ولعـــلّ الزجـــاجي )2("بمعنـــى لـــیس باســـم ولا فعـــل ّ یاً  تعریفـــاأو جـــدّ
  .)3("الحرف ما دلّ على معنى في غیره: "للحرف بقوله

، وابــن )4(،)هـــ646:ت(ومــن النحــاة مــن وافــق هــذا الحــدّ والقــول، كــابن الحاجــب  
  .)5(هشام

                                                 

 . 1/39القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة،  )1(
 . 1/12سیبویه، الكتاب، )2(
مازن المبارك، مكتبة : ، الإیضاح في علل النحو، تحقیق)هـ337:ت(الزجاجي، أبو القاسم  )3(

ابن هشام الأنصاري، جمال الدین أبو محمد  ،45م، ص1979/ه1399، 3دار النفائس، ط
، 2بیروت، ط علي محسن مال االله، عالم الكتب،: ، شرح جمل الزجاجي، تحقیق)هـ761:ت(

 . 86ص
 . 1/36 شرح الكافیة،الرضي الأستراباذي، : ینظر )4(
 . 14ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص: ینظر )5(
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–التعریــف  النحــاة هــذا موافقــة طائفــة أخــرى مــنبولعــلّ البحــث یمیــل إلــى القــول 

" مـا"ولكن بشيء من التعـدیل كمـا فعـل ابـن عصـفور، فقـد قـام بإبـدال  -تعریف الزجاجي
فــي حــدِّ الحــرف وعلاماتــه : "إذ یقــول" بالكلمــة" "مــا"، وابــن معطــي الــذي أبــدل )1("بــاللفظ

 ُ ه ماتـــه ألا یقبـــل علامـــات كلمـــة لا تـــدلُّ علـــى معنـــى إلاّ فـــي غیرهـــا، وعلا: وفائدتـــه، فحـــدُّ
ــــین أو بــــین  نمــــا یــــؤتى بــــه رابطــــاً بــــین اســــمین أو فعل ٕ الأســــماء ولا علامــــات الأفعــــال، وا

َ وم .)2(جملتین   .)3()هـ643:ت(ما الكلمة أیضاً ابن یعیش بن أبدل م
فه بالعلاقة إذ یقول ّ الحـرف كلمـة لا : "ویستعمل ابن مالك مصطلح الحرف، ویعر

، وفـــي هــــذا التعریــــف للحـــرف احتــــراز بقولــــه )4("ولا بنظیــــریاً بنفســــها ضـــعتقبـــل إســــناداً و 
  ". هل حرف استفهام"حرف جر و" من"الإسناد اللفظي؛ فإنها تقبله نحو "من " وضعیاً "

، فقـد )هـ215:ت(وتعریف ابن مالك الحرف بالعلاقة سبقهُ إلیه الأخفش الأوسط 
ف الحرف بذكر علاماته، فقال ّ ولا الصـفة ولا التثنیـة یحسن له الفعـل  لم ما الحرف: "عر

  .)5("ولا الجمع ولم یجز أنّ یتصرف
وعند حدیث ابن مالك عن الكلام، نجد أنّ الحـرف یشـكّل القسـم الثالـث، إذ یقـول 

ته   : في مطلع ألفیّ
 ٌ نا لفظٌ مفید ُ ٌ     استقمك"كلام ْ  وفعلاسم ّ حرفُ الكلِم   .)6(ثم

فــــاً الحـــــرف عرِّ ُ ُطالعنــــا الشـــــلوبیني فــــي كتابـــــه التوطئـــــة م إذ یقــــول فـــــي تعریفـــــة  ،وی
كلّ كلمة تدلّ على معنى في غیرها لا في نفسها فهـي حـرف، كمـن، إلا أن  هو:"للحرف

ُحمل على غیرها   .)1( ..."ی
                                                 

قرب، : ینظر )1( ُ لفظ یدل على معنى في : "، تعریف ابن عصفور للحرف1/46ابن عصفور، الم
 ".غیره لا في نفسه

، الفصول الخمسون، تحقیق )هـ628:ت(ابن معطي، یحیى بن عبد المعطي الزواوي المغربي  )2(
 . 153م، ص1974 القاهرة،محمود محمد الطناحي، البابي الحلبي،: ودراسة

 . 8/2، شرح المفصل ابن یعیش،: ینظر )3(
 . 3ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص )4(
عرب في كلامها، ي في فقه اللغة ومسائلها وسنن الحبابن فارس، أحمد بن فارس، الصا: ینظر )5(

 . 86م، ص1993، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بیروت، ط: تحقق
 . 1/18ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،  )6(
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وبـــالرجوع إلـــى شـــروحات ألفیـــة ابـــن مالـــك، لا یكـــاد یجـــد البحـــث تعریفـــاً واضـــحاً 
علــى فــابن عقیــل فــي شــرحه یكتفــي بتوضــیح الكلــم  -رغــم اســتعمالهم لــه–للحـرف عنــدهم 

ُ كلمة وهي ساسم جن: والكلم: "هذا النحو ـا حـرف، لأنهـا : واحده ّ م ٕ ـا فعـل، وا ّ م ٕ ا اسـم، وا ّ إم
ن اقترنـت بزمـان فهـي  ٕ ت على معنى في نفسها، غیر مقترنة بزمـان فهـي الاسـم، وا إن دلّ

ن لم تدل على معنى في نفسها  ٕ ، وابـن هشـام )2("ي الحـرفهـف -بل فـي غیرهـا–الفعل، وا
ف الحرفالأنصاري في أوضح ا ّ عر ُ ـن فیـه شـيء مـن العلا" : لمسالك ی ُ س َحْ ات مـبأنـه لا ی

  .)3("ولم ،وفي ،التسع، كهل
  

  : رأي في تقسیم الكلام 3.1
ـب : إنّ النحو في فهم المحققین مـن النحـاة هـو نظـام تـألیف الجملـة، والجملـة مركّ

" وظیفـة"إسنادي من كلمتین أو أكثر، یـؤدي الـربط بینهمـا إلـى أن یكـون لكـل كلمـة منهـا 
  . نحویة خاصة

ـة هـي مـا تؤدیـه إحـدى الكلمتـین بالنسـبة إلـى الأخـرى مـن كونهـا : والوظیفة النحویّ
إلــى آخــر مــا تؤدیــه الكلمــات المرتبطــة ببعضــها، أو "... حــالاً "أو " فــاعلاً "لهــا، أو " فعــلاً "

ــــواب النحــــو ) معــــاني النحــــو(الكلمــــات الرابطــــة بینهــــا مــــن  ــــى أب ــــلها النحــــاة إل ــــي فصّ الت
  . وفةالمعر 

 ، ولقد صنّف النحاة السابقون هـذه الكلمـات، سـواء مـا كـان منهـا رابطـاً أو مرتبطـاً
میّت عندهم  ُ ولـم یخـرج ) الاسم والفعـل والحـرف: (وهي" أقسام الكلم"إلى ثلاثة أصناف س

ـروى عـن أبـي جعفـر أحمـد بـن صـابر، مـن أنـه زاد  ُ أحدٌ منهم على هذا التقسیم غیر مـا ی

                                                                                                                                               

 . 113الشلوبیني، التوطئة، ص )1(
 . 1/19،20ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،  )2(
ألفیة ابن مالك، دار  إلى، أوضح المسالك )هـ761 :ت( بن یوسف جمال الدین ،ابن هشام )3(

 . 14هـ، ص1401، 1إحیاء العلوم، بیروت، ط
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اه  ّ بعـض المحـدثین أنّ الـذي أطلـق  قـال، وقـد )1(وهـو اسـم الفعـل" الخالفـة"قسماً رابعـاً سـم
اء الفعل مصطلح الخالفة على اسم ّ   .)2(هو الفر

وهنـــــاك مـــــن ذهـــــب فـــــي تقســـــیمها رباعیـــــاً بجعـــــل الأســـــماء المبهمـــــة كالضـــــمائر، 
اســـــم "والموصــــول والإشـــــارة، ومــــا یجـــــري مجراهـــــا قســــماً مســـــتقلاً أطلـــــق علیــــه بعضـــــهم 

، وهناك أیضـاً محاولـة أخـرى لتقسـیم الكلمـة سـبعة )4("اسم الكنایة" ، وبعضهم)3("الضمیر
إلـــى هـــذه الأقســـام الأربعـــة كمـــا فعـــل تمـــام ) خالفـــة، والظـــرفلالصـــفة، وا(أقســـام بإضـــافة 

یجـد البحـث أن النحـاة كـانوا  ،وبـالرجوع إلـى التقسـیم الثلاثـي للكلمـة عنـد النحـاة.)5(حسان
  :نى كل واحد منهما فریق من النحاةتب،ختلفینیرجعون في تقسیم الثلاثي إلى أساسین م

  
ة الإسنادیة 4.1   : الوجهة التألیفیّ

ــى جماعــة مــنهم وجهــة نظــر ت ســنادها؛ بتفقــد تبنّ ٕ نــى علــى أســاس تــألیف الجملــة وا
ة كـلّ كلمـةٍ فـي  أي أنهم جعلوا أساس التقسیم قائماً على طبیعة تركیب الجملة، وصـلاحیّ

صالحاً لأن یقع في الجملة مسنداً ومسنداً إلیـه، فهـو  كان من الكلماتهذا التركیب، فما 
صـالح لأن یقـع  غیـر الاسم، وما كان صالحاً لأن یقـع مسـنداً فقـط فهـو الفعـل، ومـا كـان

  . مسنداً ولا مسنداً إلیه فهو الحرف

                                                 

 .3/2السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر )1(
 ،م1994،ا، دار الثقافة، الدار البیضاءة، معناها ومبناهی، اللغة العرب، تمامحسان: ینظر )2(

 . 89ص
، 2005/هـ1398، 6لغة، مكتبة الأنجلو، القاهرة، طأنیس، إبراهیم، من أسرار ال: ینظر )3(

 . 46ص
، دار الرائد للنشر والتوزیع، )قواعد وتطبیق(مي، مهدي، في النحو العربي و ز خالم: ینظر )4(

 . 46م، ص2005،الأردن
ان، اللغة العربیة، معناها ومبناها، ص: ینظر )5( ّ  . 86حس
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ا یدلّ علـى معنـى یصـح الإخبـار ): "هـ628:ت(یقول ابن معطي  ّ إنّ المنطوق إم
 ّ م ٕ مـا،الفعلعنـه وهـو  لاا یصحّ الإخبـار بـه عنه أو به وهو الاسم، وا ٕ  الإخبـاریصـح  لا وا

  .)1("عنه وهو الحرف أوبه 
ومثــل هــذا التوجیــه فــي القســمة، مــردود عنــد بعــض النحــاة؛ لأنــه كمــا یقولــون قــائم 

ُخبـر عنـه : "على قسمة غیر حاصرة، إذ یمكـن افتـراض قسـم رابـع هـو وسـواء " بـه لاأن ی
  .)2(احتماله مخل بانحصار القسمة وجد هذا القسم أم لم یوجد، فإن

  
ة الوجهة المعنویّة 5.1 َ   :الدلالی

ـة علـى دلالـة  هناك جماعة من النحاة تبنوا في تقسیمهم الثلاثي، وجهة نظـر مبنیّ
صـــلاحیتها للإســـناد، ومثـــل هـــذا التقســـیم  كـــان  عـــنالكلمـــة علـــى معناهـــا، بغـــض النظـــر 

ة علیه الأساس عند الكثیر من النحاة، إذ جاءت تعریفاتهم   .)3(للأقسام مبنیّ
ت على معنى : "فالاسم .1   . )4("في نفسها، من غیر اقتران بزمان محصلكلمة دلّ
ـــت علـــى معنـــى فـــي نفســـها، مقتـــرن بأحـــد الأزمنـــة الثلاثـــة، وقـــد : "والفعـــل .2 كلمـــة دلّ

لیشیر إلـى أنّ الحـدث معنـى " من حیث الوزن: "أضاف الرضي إلى التعریف قید
 .)5(والزمن یدل علیه الفعل بصیغتهیدلّ علیه الفعل بمادته، 

ً في غیره، نحو : "والحرف .3 ، إلى، ثمَّ (ما دلّ على معنى ْ ن  .)6( )"مِ
ویبقــى القــول إنّ التقســیم الثلاثــي للكلــم نــال القبــول عنــد النحــاة المتــأخرین شــأنهم 

  . في ذلك شأن من سبقهم من النحاة، بغض النظر عن الأساس المعتمد في تقسیمهم
  

                                                 

 . 2/3السیوطي، الأشباه والنظائر،  )1(
 . 2/3رأي ابن إباز، وابن هشام في الأشباه والنظائر، : ینظر )2(
، ابن هشام، شرح شذور الذهب، 1/7، الرضي على الكافیةستراباذي، شرح الرضي الأ: ینظر )3(

1/22 . 
ل،  )4(  . 1/22نقله ابن یعیش عن السیرافي، شرح المفصّ
 . 1/5، الرضي على الكافیةستراباذي، شرح لأا الرضي: ینظر )5(
 . 54الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، ص )6(
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  : حات المتعلقة بالجملةالمصطل 6.1

  :القدماء الجملة عند النحاة 1.6.1
لقــد تنـــاول النحـــاة القـــدماء الجملـــة ووظائفهــا النحویـــة المتعـــددة، وعلـــى الـــرغم مـــن 

ــم تنــاول الجملــة ووظائفهــا المتعــددة، إلا أن البحــث یظفــر بتحدیــد دقیــق لشــكل الجملــة  ل
ة عند النحاة الأوائل مثـل سـیبویه، الـذي نظـر إ غـوي، أيالعربیّ : لـى الجملـة مـن منظـور لُ

ال على الجمع والضم والإجمال   .)1(بمعناها الوارد في معاجم اللغة والدّ
مـا اسـتعملها بإطارهـا  -الجملة مصـطلحاً نحویـاً –فالكتاب لسیبویه، لم یستعمل  نّ ٕ وا

، وعــدم اســتخدام ســیبویه مصــطلح الجملــة فــي كتابــه لا یعنــي إهمالــه لهــا وحــدة )2(اللغــوي
نما یعني أن سـیبویه، ولعـدم اسـتقرار مصـطلح الجملـة فـي زمانـه، كـان أحیانـاً تركیبیّ  ٕ ة، وا

ا الكلام بمعنى الجملة كقوله ّ ـى : "یستخدم عوضاً عنها، إم ولم یكن لیكـون هـذا كلامـاً حتّ
بنــــى علـــى مــــا قبلـــه ُ بنـــى علیـــه، أو ی ُ ــــا العنایـــة بالتمثیــــل ووصـــف التركیــــب دون )3("ی ّ م ٕ ، وا

، هنـــا صـــفة) یأتیـــك(كـــلَّ رجـــل یأتیـــك فاضـــرب، نصـــب؛ لأن  :وتقـــول: "تســـمیته، كقولـــه
ــك قلــت ــه  أیهــم: كــلَّ رجــلٍ صــالحٍ فاضــرب، فــإذا قلــت: فكأنّ جــاءك فاضــرب، رفعتــه، لأنّ

  .)4("في موضع الخبر" جاءك"جعل 
م ســیبویه تعریفــاً  قــدّ ُ فــي كتابــه، فهــي فــي نظــره مــا أفــادت فائــدة  )للجملــة المفیــدة (وی

ة یحسن السكو  ّ ، وكان كلامـاً تفیها عبداالله، حسن السكو : ولو قلت: "یقولعلیها،  تتام
، كما حسن واستغنى في قولك   .)5("هذا عبداالله" مستقیماً

ن لم یسمِّ سیبویه-والملحوظ لدى البحث  ٕ ه كان یمتلـك  -وا مصطلح الجملة إلا أنّ
اً خاصاً بها راً ذهنیّ ّ   . تصو

                                                 

 . 1/481ابن فارس، مقاییس اللغة، : ینظر )1(
 . 27، 17، 1/16سیبویه، الكتاب، : ینظر )2(
 . 2/178، نفسه )3(
 . 1/136، نفسه )4(
 . 2/88، نفسه )5(
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اء  ّ عــدّ الفــر ُ فــي " الجملــة"عملوا مصــطلح مــن أقــدم النحــاة الــذین اســت) هـــ207:ت(وی
ْ {: وذلك عنـد شـرحه الآیـة الكریمـة فـي قولـه تعـالى" معاني القرآن"كتابه  ـم ـم كَ ُ ـدِ له ْ ه َ  أفلـم ی

كــم (یبــین لهــم إذا نظــروا، " ، فقــال یهــدِ لهــم)20/128طــه، ( }أهلكنــا قــبلهم مــن القــرون
عمــل أولــم یبــین لــك مــن ی: فــي موضــع نصــب لا یكــون غیــره، ومثلــه فــي الكــلام) أهلكنــا

َ به، فجملة الكلام فیها معنى رفع ز   .)1("خیراً یُجْ
د هــــذا المصــــطلح عنــــد إشــــارته للفعــــل والفاعــــل أو المبتــــدأ  ّ كــــذلك اســــتعمل المبــــر

وهـو رفـع، وذلـك : ، وفـي بـاب الفاعـل یقـول)2("الأفعـال مـع فاعلیهـا جمـل: "والخبر، فقال
؛ : قولــك مــا كــان الفاعــل رفعــاً ، إنّ َ زیــدٌ ــس االله، وجلَ ــن  و لأنــه هــوقــام عبــدُ َ س الفعــل جملــة یُحْ

اج فـــي )3("الســـكوت علیهـــا، فالفاعـــل والفعـــل بمنزلـــة الابتـــداء والخبـــر ّ ، وتابعـــة ابـــن الســـر
  .)4("ذلك

ّ اكـو شاع البحث في مصطلح الجملـة،  ةوفي نهایة القرن الرابع للهجر  ن أبـو علـي
 ّ ل من أفـرد ، فهو أ"المصطلح"أكثر نحاة هذا القرن بحثاً في هذا ) هـ377:ت(الفارسي ّ و

ات فـــي "بابـــاً خاصـــاً لدراســـة الجملـــة بمعناهـــا الاصـــطلاحي فـــي كتابـــه  المســـائل العســـكریّ
، كــان كلامــاً )5("هــذا بــاب مــا ائتلــف مــن هــذه الألفــاظ الثلاثــة"وهــو بــاب بعنــوان " النحــو

ة الجمل   .)6("مستقلاً وهو الذي یسمیه أهل العربیّ

                                                 

اء، معاني القرآن،  )1( ّ  . 2/19الفر
د، أبو العباس محمد بن یزید،  )2( ّ محمد عبد الخالق عضیمه، لجنة إحیاء : قیق، تحالمقتضبالمبر

 . 3/127، م1994، 3التراث الإسلامي، القاهرة، ط
 . 1/8، نفسه )3(
اج، الأصول في النحو، : ینظر )4( ّ  . 1/64ابن السر
قصد )5( ُ  . الاسم، الفعل، الحرف: ی
علي جابر : ، المسائل العسكریات في النحو، تحقیق)هـ377:ت(الفارسي، أبو علي  )6(

 . 83م، ص1982، 2المنصوري، مطبعة جامعة بغداد، ط
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ف " الخصـــائص" فـــي كتابـــه -مصـــطلح الجملـــة–وقـــد اســـتعمل ابـــن جنـــي  ّ إذ عـــر
یه النحویّون الجمل: "الكلام بأنه ّ   .)1("كلُّ لفظ مستقل بنفسه مفیدٍ لمعناه، وهو الذي یسم

الجملــــة، (ومنــــذ نهایــــة القــــرن الخــــامس الهجــــري، یجــــد البحــــث أن المصــــطلحین 
  . أخذا یترددان في كتب النحویین) والكلام

ـــل"یقــول فـــي ) هــــ538:ت(فهــذا الزمخشـــري  ـــب مـــن  إنّ ": "المفصّ الكــلام هـــو مركّ
زیــــدٌ : كلمتــــین أُســــندت إحــــداهما إلــــى الأخــــرى، وذلــــك لا یتــــأتى إلا فــــي اســــمین، كقولــــك

، أو فعــل واســم نحــو قولــك ُكَ ٌ صــاحب ــر شَ َ ى : أخــوك، وب ّ ، ویســم ٌ ، وانطلــق بكــر ــرب زیــدٌ ضَ
  .)2("الجملة

ْ أنّ : "وتابعـــه ابـــن یعـــیش علـــى ذلـــك، إذ یقـــول فـــي شـــرح عبـــارة الزمخشـــري اعلـــم
ى الجملــة، نحــو هعنــد النحــویین عبــارة عــن لفــظ مسـتقلّ بنفســه، مفیــدٍ لمعنــاُ الكـلام  ّ : ویســم

 ٌ َ بكر   .)3("یزیدٌ أخوك، وقَام
یوســـع دائـــرة الجملـــة ویراهـــا أوســـع مـــن ) هــــ672:ت(ویجـــد البحـــث أنّ ابـــن مالـــك 

والكـــلام مـــا تضـــمَّن مـــن الكلـــم إســـناداً مفیـــداً : "دائـــرة الكـــلام، إذ یقـــول فـــي تســـهیل الفوائـــد
ّ یبیّن فـي )4("صوداً لذاتهومق ؛ "شـرح المقصـود لذاتـه"الغایـة مـن ذكـر " شـرح التسـهیل"، ثم

مـن المقصـود لغیـره، كإسـناد الجملـة الموصـول ) المقصـود لذاتـه(واحترز بأن قیل : قائلاً 
ـدَ لغیـره، فلـیس  ه لذاته، بـل قُصِ قْصد هو، ولا تضمنّ ُ ه إسناد لم ی ضاف إلیها، فإنّ ُ بها، والم

، بل  رأیـت الـذین قـاموا، وقمـتُ حـین : مـن قولـك" قاموا"هو جزء  كلام، وذلك نحو كلاماً
  .)5("قاموا

                                                 

محمد علي النجار، دار : ، الخصائص، تحقیق)هـ362:ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان  )1(
 . 1/17، 4الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط

 . 15الزمخشري، المفصل، ص )2(
ل،  )3(  . 1/72ابن یعیش، شرح المفصّ
، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، )هـ672:ت(د بن عبداالله ابن مالك، جمال الدین، محم )4(

 . 30، صم1967محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، القاهرة،  :تحقیق
، شرح تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، )672:ت(ابن مالك، جمال الدین محمد بن عبداالله  )5(

، 1علمیة، بیروت، طمحمد عبد القادر عطا وطارق السید، دار الكتب ال: تحقیق 
 . 1/6م، 2001/هـ1422
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ّ الســابق أنّ الإســناد فــي الكــلام لا یكــون إلا مقصــوداً  ر فــي الــنص ّ فــابن مالــك یقــر
أن یكــون مقصــوداً لغیــره، كالإســناد الــذي نّ الإســناد فــي الجملــة یمكــن ألذاتــه، فــي حــین 

نته جملة صلة الموصول  ّ   .)1(. والجملة المضاف إلیهاتضم
الفرق بین الجملة والكلام أن الجملة ما " :أنّ ) هـ686:ت(باذي استر ویرى الأ

نت الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أولاً  ّ ن ....تضم ّ ، والكلام ما تضم
  .)2("الإسناد الأصلي وهو مقصود لذاته، فكلُّ كلام جملة ولا ینعكس

كان أكثر النحاة عنایة بالتفریق بین ) هـ761:ت(ري ولعلّ ابن هشام الأنصا
فاً الكلام" مغني اللبیب"مفهومي الكلام والجملة، إذ یقول في كتابه  عرِّ ُ الكلام هو : "م

ٌ (، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كـ)3("القول المفید بالقصد ، وما كان بمنزلة )قام زید
ٌ الزید(هما، نحو احدإ ، أقائم رِب اللصُّ ، وظننته قائماً ضُ   .)4( )ان، وكان زیدٌ قائماً

 اً الجملة ولیس مرادف منوالملحوظ من كلام ابن هشام السابق أن الكلام أخصُّ 
لها؛ إذ شرطه الإفادة المستقلة التي یحسن السكوت علیها، ولا یشترط ذلك في الجملة، 

ُرى أنّ نحو: "یقول ابن هشام ى ) یدٌ قام عمروإن قام ز (إن قام زیدٌ من قولك : ألا ی ّ ُسم ی
؛ لأنه لا  ى كلاماً ّ ُسم ُ السكوت علیهیجملة، ولا ی ن ُ س   .)5("حْ

ة بین  -وبعد هذا العرض –ویرى البحث  أنّ هناك من النحاة من یقول بالسویّ
ق  ّ مفهومیهما، ولعلّ البحث هنا  بینمفهومي الجملة والكلام، وهناك أیضاً من یفر

فرِّق بین مفهومیهما ُ : ؛ وذلك لأن الشائع الیوم تعریف الجملة بأنهایذهب مذهب الم
ة، تُؤدّي  وظیفتها مستقلة أو ضمن وحدة تركیبیة أخرى أكبر منها،  وحدةٌ تركیبیة إسنادیّ

  . وهذا الوصف في زعم البحث لا یصدق على الكلام
  
  الجملة الاسمیة والمصطلح النحوي 2.6.1

                                                 

 .1/6شرح تسهیل الفوائد،،ابن مالك) 1(
  . 32-31باذي، شرح كافیة ابن الحاجب، صاستر الرضي الأ)  2(
  . 2/431 ابن هشام، مغني اللبیب،)  3(
  .2/431 ، نفسه)  4(
  .2/431نفسه، ) 5(
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  :حقیقة الجملة الاسمیة 1.2.6.1
هي التي تتكون من المسند إلیه، الاسم : ند النحاة الأوائلالجملة الاسمیة ع

، فالغالب أن یكون  ذا وقع المسند اسماً ٕ ، وا سند قد یأتي اسماً أو فعلاً ُ والمسند، والم
  .)1(وصفاً نحو زیدٌ قائم

المسند إلیه : ي الجملة الاسمیةئجز  یربط هو الرابط المعنوي الذي: والإسناد
َ ما لا "لمسند والمسند إلیه هما والمسند، یقول سیبویه في ا واحدٌ منهما عن الآخر،  غنىی

، فمن ذلك اً دّ ُ عبداالله : الاسم المبتدأ، والمبني علیه، وهو قولك: ولا یجد المتكلِّم منه ب
، وهذا أخوكَ  ْ لا بد للاسم الأول )2("أخوكَ من الثاني، " المبتدأ"، أي أن سیبویه یرى أن

  ". رالخب"أو الآخر على حسب تعبیره 
دّ للبحث من الإشارة إلى الاختلاف بین  ُ وعند الحدیث عن الجملة، لا ب

قد اختلف في حقیقتها، " زیدٌ قام"الكوفیین من جهة أخرى، فجملة مثل  والبصریین 
ها اسمیة، مبتدؤها  ٌ "فالبصریون یذهبون إلى أنّ " قام"وخبرها الجملة الفعلیة من الفعل " زید

فهم وفاعله الضمیر المستتر، وذ ُ ون تقدیم الفاعل على الفعل، وهذا ما ی ّ لك لأنهم لا یقر
د ّ فع بالابتداء، و" عبداالله"، )عبداالله قام: فإذا قلت: (من قول المبر ُ في موضع " قام"ر

فاعل، فإن زعم زاعم إشارة إلى ما ذهب إلیه نحاة " قام"الخبر، وضمیره الذي في 
ُرفع  -الكوفة ما ی االله(أنه إنّ   .)3("ال من جهاتمد أبفعله فق) عبدُ

ا نحو : "وتابعه في ذلك ابن هشام، فقال ّ فالجملة اسمیة لا غیر؛ ) زیدٌ قام(وأم
د وابن هشام أقربُ إلى الصواب؛ لأن )4("لعدم ما یطلب الفعل ّ ، ولعلّ ما ذهب إلیه المبر

الفعل الذي یلي الاسم المتقدِّم لیس فرعاً من ذكر ما یعود إلیه، فهو یشتمل على 
م ضمیر وتتضح فاعلیة هذا الضمیر حین نجعل في موضعه  ،یعود إلى الاسم المتقدّ

، ومذهب الكوفیین في ذلك أنّ الجملة المبدوءة باسم بعد زیدٌ "نحو " فعل" هاسماً ظاهراً

                                                 

  .2/432، مغني اللبیب ،ابن هشام: ینظر)  1(
  .1/23لكتاب، سیبویه، ا)  2(
  .4/128المبرد، المقتضب، )  3(
  . 65، أوضح المسالك، 2/433ابن هشام، مغني اللبیب، )  4(
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م فیها الفاعل على فعله" قام نما هي جملة فعلیة تقدّ ٕ ولقد . )1("لیست جملة اسمیة، وا
ه  م ذكر ذلك وبیانه وردّ   . من جهة نظر البحث خدمةً لأغراض البحثتقدّ

  
  
  

                                                 

   .2/432ابن هشام، مغني اللبیب،: ینظر)  1(
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  الفصل الثاني

  المصطلحات المتعلقة بالجملة الاسمیة

  

  مصطلح المبتدأ 1.2

غة ً : المبتدأ لُ ُ وبدأ به ابتداء اسم مفعول من ابتدأ الشيء وابتدأ به بمعنى بدأه
بدأتُ بالأمر  :الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء، یقال: "، وقال ابن فارس)1(وبدءاً 

  .)2("وابتدأت
" المبتدأ"والمسند إلیه إلى جانب كلمة " الابتداء"وقد استعمل النحاة الأوائل 

بر عنه أو المحكوم  خْ ُ للتعبیر عن المعنى الاصطلاحي النحوي، فهو المسند إلیه أو الم
د من العوامل اللفظیة ّ جر ُ   .)3("له، الم

، )4( سیبویه والمبرداستخدمه والمبتدأ من أشهر المصطلحات في بابه، إذ 
فه بقولهو  ّ اج في الأصول وعر ّ دته من عوامل : المبتدأ: ")5(استعمله ابن السر ّ ما جر

ما جردته "وعبارة " أولا لثانالأسماء ومن الأفعال والحروف، وكان القصد فیه أن تجعله 
قصد بها نواسخ المبتدأ، وكذلك استعمله ابن جنّي، إذ قال في ت" من عوامل ُ : )6(عریفهی

ضته لها، وجعلته : اعلم أن المبتدأ" ّ یتهُ من العوامل اللفظیة، وعر كل اسم ابتدأته، وعرَّ
، یكون الثاني خبراً عن الأول، ومسنداً إلیه وهو مرفوع بالابتداء   ". أولاً لثانٍ

هي عند سیبویه في ،ولعلّ أقدم محاولة لوضع المعنى الاصطلاحي للمبتدأ
بنى علیه كلامالمبتدأ ك" : )7(قوله ُ   ". لّ اسم ابتدئ به لی

                                                 

  ".بدأ"ابن منظور، لسان العرب، مادة )  1(
  ."بدأ" ة، معجم مقاییس اللغة، مادابن فارس)  2(
كبري، أبو البقاء ع: ینظر)  3( ُ ، اللباب في علل البناء والإعراب، )هـ517:ت(بداالله بن حسین الع

  . 1/124م، 1995/هـ1416، 1غازي مختار طلیمات، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط: تحقیق
د، المقتضب، 1/328سیبویه، الكتاب، : ینظر)  4( ّ   . 1/18، المبر
اج، الأصول في النحو، )  5( ّ   63-1/62ابن السر
  .25في العربیة، ص ابن جني، اللمع)  6(
  . 2/126سیبویه، الكتاب، )  7(
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أن المبتدأ بالإضافة إلى الخبر وفقا لما نقله ابن یعیش عنه،  ویرى الزمخشري 
دان للإسناد، نحو قولك ّ ٌ : هما الاسمان المجر ا من موالمراد بالتجرید، إخلاؤه" زیدٌ منطلق

نّ وحسبتُ وأخواتها" هي العوامل التي ٕ دین للإ... كان وا ّ هما، وكونهما مجر ُ سناد هو رافع
، من حیث  دون من  ن الإسناد لا یتأتى إلأن معنى قد تناولهما معاً تناولاً واحداً

سند إلیه: طرفین ُ سند وم ُ   .)1("م
ف ابن یعیش المبتدأ  ّ عر ُ فالمسند إلیه هو المصطلح الذي استعمله الزمخشري، وی

دته من العوامل اللفظیة، للإخب: "بقوله ّ   .)2("ار عنهكلّ اسم ابتدأته، وجر
وما یجري في فلكها من مشتقات تعبیرا بها " الإسناد"والملحوظ هنا غیاب كلمة 

فهم ذلك من حدیثه عن المبتدأ، الذي " المبتدأ"عن  ُ كبري، وی ُ وهذا ما نجده أیضاً عند الع
ُ كونه أولاً مقتضیاً ثانیا ني في ی، وتابعه الشلوب)3(ً"یرى أنه یرتفع بالابتداء، والابتداء

ً مستنداً إلیه : "ك، إذ إن الابتداء عنده هوذل ل الجملة معنى ّ وبه ) الخبر(جعل الاسم أو
یرتفع المبتدأ، ویرتفع الخبر بالمبتدأ، بشرط التعریة من العوامل اللفظیة ویكون المبتدأ 

  .)4("معرفة ونكرة
ً مسنداً إلیه : "وهذا هو قول الجزولي في الابتداء ل الكلام معنى ّ جعل الاسم أو

ة من العوامل اللفظیة، وهذا )5("الخبر ، وبه یرتفع المبتدأ والخبر جمیعاً بشرط التعریّ
خلاف مذهب سیبویه، الذي یرى أن المبتدأ یرفع الخبر، وتعلیله لذلك أنّ الابتداء لا 

ما یطلب المبتدأ، والمبتدأ هو الذي یطلب الخبر نّ ٕ   . یطلب الخبر، وا
ُ البح ، "مصطلح المبتدأ"ث یكتفي باستخدام وبالوقوف مع ابن معطي، یجده

ُ مثلاً في ذكره لعلامات الاسم   الجرالتعریف، والإخبار عنه، و : وعلاماته: "قولیفنجده

                                                 

  . 35الزمخشري،المفصل،ص،1/221ابن یعیش، شرح المفصل، )  1(
  . 1/221، نفسه)  2(
كبري، أبو البقاء، التبیین عن مذاهب النحویین : ینظر)  3( ُ عبد : والكوفیین، تحقیق البصریینالع

م، 1986/هـ1406، 1لبنان، ط -وتالرحمن سالم العثیمین، دار الغرب الإسلامي، بیر 
  . 224-223ص

  . 216ئة، صوطني، التیالشلوب)  4(
  . 93الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص)  5(
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له )1("مبتدأ، ومعنى الإخبار عنه كونه فاعلاً أو مفعولاً أو ....والتنوین والإضافة ّ ، ولع
، في تعبیرات )2(المسند إلیهننا نجد غیاباً شبه تام لمصطلح الإسناد و إمن الممكن القول 
د هذا الظّنّ قوله في " المبتدأ"ابن معطي عن  ة أرجوزتهویؤكّ   : الألفیّ

أ بتَدَ ُ م الم ان الاسِ َ ی َ رَّدا       القَولُ في ب ُ إذ تَجَ فَع ْ ُر تدأُ ی ْ ب ُ   .)3(الم
تعریـة الاسـم مـن العوامـل : "وعلى الرغم من تعریف ابن أبـي الربیـع للابتـداء بأنـه

ُســند إلیــه هــو الــذي أوجــب رفعــه، وهــو العامــل والتعریــة اللفظیــة والإ ســناد إلیــه ومجیئــه لی
َ لا یؤثر، ولا یوجب شیئاً  م دَ َ م، والع دَ ة عَ َ   .)4("شرط العمل؛ لأنّ التعری

أو مــا هــو فــي فلكــه " المســند إلیــه"إلا أننــا لا نجــده یمیــل إلــى اســتخدام مصــطلح 
د إلیــه مــن قــاموس بعــض غیــاب مصــطلح المســن مــن مــن اصــطلاحات، ویتضــح لنــا ذلــك

یــاً كــابن عصــفور یقــول "المبتــدأ"النحــاة، والاكتفــاء بمصــطلح  ّ ــد هــذا الظــن، أنّ نحو ، ویؤكّ
ل الكــلام عــســم أو مــا هــو فــي تقــدیره المجوالمبتــدأ هــو الا: "فــي بــاب المبتــدأ وخبــره ّ ول أو

م ته على الوصف المتقدّ   .)5("لفظاً أو نیّ
وي مــن مصــطلح الإســناد والمســند إلیــه كــذلك نجــد نحویــاً آخــر یخلــو قاموســه اللغــ

ان(لصالح المبتدأ وهو    .)6(الذي یرى أن الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة) أبو حیّ
وبالمقابــل فــإن البحــث یقــف مــع طائفــة مــن النحــاة لهــم رأي آخــر، فــابن الحاجــب 

ه) ه646:ت( ـــة : "یقـــول بالإســـناد، فالمبتـــدأ فـــي حـــدّ د عـــن العوامـــل اللفظی ّ الاســـم المجـــر

                                                 

  . 151ابن معطي، الفصول الخمسون، ص)  1(
  . 198- 175، صنفسه: ینظر)  2(
ة، ص)  3( ة الألفیّ ّ   ). 462(، بیت رقم 43ابن معطي، الدر
عیاد : ، البسیط في شرح جمل الزجاجي، تحقیق ودراسة)هـ688:ت(ع الإشبیلي، ابن أبي الربی) 4(

 . 535م، ص1986/هـ1407، 1الثبیتي، دار الغرب الإسلامي، بیروت،ط
ب، ) 5( ّ  .1/82ابن عصفور، المقر
، ارتشاف الضرب من )هـ745:ت(أبو حیان الأندلسي، أثیر الدین محمد بن یوسف : ینظر) 6(

م، 1998 /هـ1418، 1ن محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، طرجب عثما: لسان العرب، تحقیق
3/1099 . 
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زیـدٌ : نداً إلیه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي، وألف الاستفهام، رافعة لظاهره مثلمس
ٌ الزیدان ٌ الزیدان، أقائم ، ما قائم ٌ   .)1("قائم

ـــق الرضـــي علـــى تعریـــف ابـــن الحاجـــب بقولـــه علّ ُ فـــأفرد المصـــنّف لكـــلّ منهمـــا : "وی
م منه ، وقـــدّ اً د مـــن العوامـــل ا مـــا هـــو الأكثـــر فـــي كلامهـــم وهـــو المســـند إلیـــه، المـــحـــدّ ّ مجـــر

  .)2("اللفظیة
كمــاً : "ویعرفــه بقولــه" المبتــدأ"ویســتعمل ابــن مالــك مصــطلح  مــا عــدم حقیقــةَ أو حُ

خبر عنه، أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى ُ   .)3("عاملاً لفظیاً من م
  : كما یجد البحث ابن عقیل یشرح قول ابن مالك في ألفیته

 ْ َر ب ٌ خَ تَ       مبتدأ زیدٌ وعاذر لْ ْ قُ ٌ من اعتذر: "إن   "زیدٌ عاذر
مبتــدأ لــه خبــر، ومبتــدأ لــه فاعــلٌ : ذكــر المصــنّف أن المبتــدأ علــى قســمین ":یقــول

ُ مـن : "سدّ مسـدّ الخبـر، فمثـال الأول وسـارٍ " أسـارٍ ذانِ "، ومثـال الثـاني "اعتـذرزیـدٌ عـاذر
  .)4("فاعل سدّ مسدّ الخبر: مبتدأ وذان

ه المبتــدأ بــذكر المثــال، وهــذا الأمــر نجــده عنــد  والملحــوظ هنــا تعریــف النــاظم وحــدّ
ٌ : فالاسـم: "سـیبویه، فقـد فعــل ذلـك فــي تعریـف الاســم، قـال ســیبویه ، ولعــلّ )5("رجــلٌ وفـرس

ــه رأى بــأنّ المبتــدأ جــاء بحــدود كثیــرة، وأكثرهــا فــي نظــره لا  الــذي دفــع ابــن مالــك لــذلك أنّ
  . یسلم من الاعتراض

ّ " المبتدأ"ویستعمل ابن الناظم مصطلح  د عـن : "ه بقولهالذي یحد ّ هو الاسم المجـر
ً به ة، غیر المزیدة، مخبراً عنه، أو وصفاً رافعاً لمكتفى   .)6("العوامل اللفظیّ

ُ البحث عند ابن هشام        .)1(وذات التعریف والمصطلح یجده

                                                 

 . 1/223ستراباذي، شرح الكافیة، الرضي الأ) 1(
 . 1/224، نفسه) 2(
 . 44ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص) 3(
 . 178- 1/177ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 4(
 . 1/12سیبویه، الكتاب، ) 5(
: ، شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك، تحقیق)هـ686:ت(در الدین محمد ابن الناظم، ب) 6(

ود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  . 74م، ص2000/هـ1420، 1محمد باسل عیون السّ
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قـد شـاع وانتشـر بـین النحـاة " المبتدأ"وبعد هذا العرض، یجد البحث أن مصطلح 
ــة  ّ فــي حــین یجــد البحــث شــبه غیــاب وانقــراض  -موضــوع الدراســة–فــي تلــك الفتــرة الزمنی

غیــاب مصــطلح المســند  نإوللإجابــة عــن مثــل هــذا یمكــن القــول " المســند إلیــه"لمصــطلح 
ه لاسـتعم ،"المبتـدأ"إلیه من تعبیرات النحـاة للدلالـة علـى مصـطلح  مـا یكـون مـردّ له فـي اربّ

ما البلاغیـة، إذ یـرى الـدكتور یحیـى عبا سـند إلیـه : "بنـة أنّ فنون أخرى، لاسـیّ ُ مصـطلح الم
ولعلّ البحث یوافق ما ذهب إلیـه عبابنـة مـن أنّ السـبب فـي . )2("مصطلح معنوي بلاغي

مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار اخــتلاف الفتــرة الزمنیــة لكــلا  ،وذیوعــه "المبتــدأ"شــهرة مصــطلح 
ه إلى أن سهولة لفظه ولكونه أیضاً یعبّر عن معناه تعبیراً د ،الدراستین   .)3(قیقاً مردّ

  

  مصطلح الخبر 2.2

 ِ ُ في اللغة ن تستخبر: "الخبر ّ : الأول: ، وهو یحملُ مـدلولین)4("ما أتاك من نبأ عم
ّ وذلــك هــو الخبــر ضــد الإنشــاء، وهــو الكــلام الــذي یحتمــل الصــدق أو  المــدلول البلاغــي

ــاهــو : ، والثـاني)5(الكـذب ّ سـند فــي الجمـل الخبری ُ ُطلـق علــى الم ة لمـدلول النحــويّ وهـو مــا ی
ســنداً إلــى ُ د مــن العوامــل اللفظیــة م ّ ة، وهــو لفــظ مجــر مــه، وهــو المبتــدأ لفظــاً  مــا الاســمیّ تقدّ

، أو تقدیراً نحو: "نحو ٌ ٌ : "زیدٌ قائم ٌ زید قـه الفائـدة " أقائم أي الجزء الذي حصلت بـه أو بمتعلّ
  .)6(مع المبتدأ غیر الوصف

خبر به أو المحكوم بـه، الـذي تـ ُ سند أو الم ُ ُ هو الم ّ بـه الفائـدة مـع المبتـدأ والخبر تم
قـــ تَ فْ ُ ُ الم ّ الفائـــدة مـــع المبتـــدأ؛ لأنـــه صـــفة مـــن صـــفاته، أو أحـــد  ر إلیـــه، أو هـــو الجـــزء المـــتم

ـــر،  ـــالعودة لاســـتخدام مصـــطلح الخب ـــه تعریـــف الخبـــر، وب    متعلقاتـــه، وهـــذا مـــا اســـتقر علی

                                                                                                                                               

 . 209، شذور الذهب، ص65ابن هشام، أوضح المسالك، ص: ینظر) 1(
ر المصطلح ال: رینظ) 2( ّ  . 70، صنحويعبابنة،  تطو
 . 70، صنفسه) 3(
 . "خبر"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 4(
ر المصطلح النحوي، ص: ینظر) 5( ّ  . 71عبابنة، تطو
ر المصطلح النحوي، ص )6( ّ  . 71عبابنة، تطو
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سند"بأنه  ،فقد عبّر عنه سیبویه ُ ّ "و" الم لح ولكـن كـان ، وعبّر عنه بذات المصط)1("المبني
اج  ،)2(هـــذا الاســـتخدام قلـــیلاً جـــداً  ّ ـــر عنـــه ابـــن الســـر ّ ّ علـــى  -أي عـــن الخبـــر–وعب بـــالمبني

  .)4("سندته إلى المبتدأ، وحدثت عنهأكلّ ما : "اصطلاح ابن جنّيوهو في  ،)3(المبتدأ
ـــه  ـــد الزمخشـــري نجـــده  -أي مصـــطلح الخبـــر–وبـــالوقوف علی ـــانٍ مـــن "عن جـــزء ث

فـه بقولـه ، وفي شرحه على)5("الجملة ّ عر ُ ل یستخدم ابن یعـیش مصـطلح الخبـر وی : المفصّ
ـــامع، ویصـــیر مـــع : "بقولـــه ّ ُ الس ســـتفاد الـــذي یســـتفیده ُ اعلـــم أنّ خبـــر المبتـــدأ هـــو الجـــزء الم

  .)6("المبتدأ كلاماً تاماً 
فـي تقـدیم (یقـول السـهیلي، وهـذا مـا یفهـم مـن قولـه فـي فصـل " الخبر"وبمصطلح 

بــأن الخبــر یرتفــع بالمبتــدأ بشــرط التعریــة مــن "ي نی، وفــي التوطئــة یــرى الشــلوب)7( )الخبــر
ٌ هـو المبتـدأ : وجملـة، والمفـرد ثلاثـة أقسـام االعوامل اللفظیة، وخبر المبتدأ یـأتي مفـرد قسـم

ٌ أُقــیم مقــام شــيء  ٌ معمــول كمــا هــو المبتــدأ  -هــو المبتــدأ–وقســم مبالغــة فــي التشــبیه، وقســم
ــدّ فیهمــا موقعــه، وهــو الظــرف والمجــرور، والجملــة، إمــا اســمیة و  ُ مــا فعلیــة، وكلتاهمــا لا ب ٕ ا

ُ البحث تابعاً للجزوليی، والشلوب)8("من ضمیر   .)9(ني في ذلك یجده
ولا یــذهب بعیــداً عــن أقــوال مــن ســبقه إذ " الخبــر"ویســتعمل ابــن معطــي مصــطلح 

ُ ربُّنــا، أو منــزَّلٌ منزلتـــه، : وخبــر المبتــدأ تــارة یكــون مفـــرداً وهــو المبتــدأ كقولــك: "یقــول االله
  .)10("ویكون الخبر جملة فیلزم فیها الضمیر... زیدٌ الأسد: ككقول

                                                 

 .2/126، 1/23سیبویه، الكتاب، ) 1(
 .86-61-1/59سیبویه، الكتاب، : ینظر) 2(
اج، الأصول في النحو، ) 3( ّ  .1/55ابن السر
 .26اللمع في العربیة، صابن جنّي، ) 4(
ل، ) 5(  . 36ص،الزمخشري،المفصل،1/221ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 1/227، نفسه) 6(
عادل : ، نتاج الفكر في النحو، تحقیق)ه581:ت(السهیلي، عبد الرحمن بن عبداالله : ینظر) 7(

ض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ّ  . 321- 313م، ص1992/هـ1412، 1أحمد وعلي معو
 .217، 216ني، التوطئة، صیالشلوب) 8(
 . 94الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص: ینظر) 9(
 . 199ابن معطي، الفصول الخمسون، ص) 10(
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فـه بقولـه" الخبـر"ویستعمل ابـن الحاجـب مصـطلح  ّ عر ُ د المسـند المغـایر : "وی ّ المجـر
ً بـه ـق الرضـي علـى هـذا الحـدّ بقولـه)1("للوصف، الرافع لمكتفـى علّ ُ د: (وقولـه: "، وی ّ ) المجـر

د من العوامل اللفظیة ّ ُ للوصـف: (وقولـه.. .یرید به المجر فخـرج للنـوع الثـاني )... المغـایر
مبتـدأ لـه خبـر، ومبتـدأ لـه فاعـل أو نائـب فاعـل یسـدّ : من المبتدأ؛ ذلك أن المبتـدأ نوعـان
  .)2("مسدّ الخبر في إتمام معنى الكلام

والملاحــظ لــدى البحــث، اســتقرار مصــطلح الخبــر فــي الاســتعمال النحــوي، إلا أنّ 
ه، فهــذا ابــن عصــفور یــرى بــأن اللافــت أیضــاً تفــاوت النحــویین فــ ي تحدیــدهم لتعریفــه وحــدّ

  .)3("هو الجزء المستفاد من الجملة الابتدائیة: "الخبر
نة من المبتدأ والخبر، والخبر عنـده  ّ بمعنى الجزء الذي تتم فیه فائدة الجملة المكو

، غیر أن البحث لا یجد في تعریـف ابـن عصـفور )4(كما هو عند غیره یأتي على نوعین
د من العوامل اللفظیة(عصفور قید  ّ   ). التجر

فـــه بقولـــه ّ عر ُ ُ المـــتمم الفائـــدة مـــع : "وبمصـــطلح الخبـــر یقـــول ابـــن مالـــك، إذ ی الجـــزء
ة أیضاً ، المبتدأ فهم ذلك من قوله في الألفیّ ُ   : وی

  
ُ الفائِدة: والخبر م ّ تم ُ ُ الم زء ه    الجُ دَ ، والأیادي شاهِ َرُّ ُ ب   )5(كاالله

ف المصــنّف الخبــر، : "الخبــر بقولــهویوضــح ابــن عقیــل قــول النــاظم فــي حــدّ  ّ عــر
ــل للفائــدة ّ ، ویــرى البحــث أن ابــن عقیــل لــم یتجــاوز هــذا التعریــف ولــم )6("بأنــه الجــزء المكم

یــأتِ بجدیــد، إذ اكتفــى بــالتعریف واســتعمال ذات المصــطلح، وهــذا شــأن ابــن عقیــل فــي 
د مصــــطلحات النــــاظم  ،تــــهوتعریفا كثیــــر مــــن المســــائل فــــي شــــرحه علــــى الألفیــــة، إذ یــــردّ

ـلاف ذلـك، إذ رغـم قولـه بمصـطلح  إلا أنـه " الخبـر"وبالعودة إلى ابن الناظم نجد الأمر خِ

                                                 

 . 1/223الكافیة، الرضي على ستراباذي، شرح الرضي الأ) 1(
 . 1/225، نفسه) 2(
ب، ) 3( ّ  . 1/82ابن عصفور، المقر
 . 1/82نفسه، ) 4(
 . 1/189ل، ابن عقیل، شرح ابن عقی) 5(
 . 1/189ابن عقیل،شرح ابن عقیل، ) 6(
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قــدِّم تعریفــاً جدیــداً للخبــر إذ یقــول ُ ، )1("مــا بــه تحصــل الفائــدة مــع المبتــدأ: خبــر المبتــدأ: "ی
ــه ف الخبـــر بأنّ ّ الجـــزء الـــذي حصـــلت بـــه : "ولعــلّ ابـــن هشـــام تـــابع ابــن النـــاظم عنـــدما عـــر

مبتـــدأ غیـــر الوصـــف المـــذكور، فخـــرج فاعـــل الفعـــل، فإنـــه لـــیس مـــع المبتـــدأ،  الفائـــدة مـــع
ا جملـة ّ م ٕ ا مفرد، وا ّ ـح )2("وفاعل الوصف، وهو إم ، ویجـده البحـث فـي شـذور الـذهب یوضّ

غیـر (فصـل أول مخـرج لفاعـل الفعـل، وقـولي ) المبتدأمع (وقولي : "مقولته السابقة بقوله
ٌ الزیـدان"لوصف، في نحـو فصلٌ ثانٍ مخرج لفاعل ا) الوصف المذكور ٌ "و " أقـائم مـا قـائم

ان، سواء في اسـتخدام المصـطلح أو فـي )3("الزیدان ، ومثل هذا القول نجده  عند أبي حیّ
  . )4(حدِّه، إلا أنه یرى شرطاً للاسم الواقع في باب الأخبار وهو إمكان الاستفادة منه

ي اســتعمله وبعــد هــذا العــرض یتضــح للبحــث مــدى اســتقرار مصــطلح الخبــر الــذ
، : البصــریون بعــد ســیبویه، للدلالــة علــى الجــزء المــتمم للفائــدة بعــد المبتــدأ، نحــو ٌ زیــدٌ قــائم

ٌ هـــو الجـــزء المـــتمم للفائـــدة فـــي هـــذه الجملـــة الاســـمیة، واســـتعمله الكوفیـــون بالدلالـــة  فقـــائم
هــم لــم یكتفــوا بهــذه التســمیة، بــل أطلقــوا علیــه  رافــع(نفســها، إلا أنّ ُ  قــال ،)5()اصــطلاح الم

 ّ مـــــذهب الكــــوفیین أن المبتـــــدأ یرفـــــع الخبــــر، والخبـــــر یرفــــع المبتـــــدأ، لكونهمـــــا : "الشــــرجي
اء على هذا المعنى إذ یقول)6("متلازمین ّ أفرأیت ما جاء منهمـا لـیس : ، وقد جاء عند الفر

ـهُ  ُ ُرافع ُ مـا ی ه ـدَ ْ ع َ ق بـین مصـطلحي )7("لیس ب ّ ـع(، وفـر رافِ ُ ـع والم فعلـى الـرغم مـن أنهمـا ) الترافُ
ـــ ّ والخبـــر رفـــع المبتـــدأ؛ أو المبتـــدأ ) المبتـــدأ رفـــع الخبـــر: (طلاح إلا أن الترافـــعالاصـــ اكوفی

رافــع)یرتفــع بــالخبر، والخبــر بالمبتــدأ ُ فیطلقونــه علــى المبتــدأ والخبــر، ومثــل هــذا : ، أمــا الم
  . المصطلح لم یقف علیه البحث ضمن فترة الدراسة

                                                 

 . 238ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك، ص) 1(
 . 66ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ص) 2(
 . 213ابن هشام، شذور الذهب، ص) 3(
 . 3/1049أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر) 4(
ّ : ینظر) 5(  . 1/18اء، معاني القرآن، الفر
، ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة )هـ802:ت(الشرجي، عبد اللطیف بن أبي بكر ) 6(

 . 30م، ص1987، 1طارق الجنابي، عالم الكتب، بیروت، ط: والبصرة، تحقیق
اء، معاني القرآن،  )7( ّ  . 1/262الفر
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الـة علـى الخبـر، مصـطلح  سـند"ومن المصطلحات النحویـة الدّ ُ وهـو مصـطلح " الم
د)1(بصــري اســتخدمه ســیبویه ّ یحیــى  الــدكتور ، وغیرهمــا، ووفقــاً لمــا ذهــب إلیــه)2(، والمبــر

ل مع نظیره  ّ سند إلیه(عبابنة فإن هذا المصطلح بعد ظهور الخبر واشتهاره تحو ُ إلـى ) الم
ـــین ّ ـــه البحـــث )3(مصـــطلحات البلاغی ـــم یقـــف علی ـــرة –، ومثـــل هـــذا الاســـتعمال ل ضـــمن فت

الة على الخبر، التي لم یقف علیهـا البحـث كذلك ،-الدراسة  ضـمن من المصطلحات الدّ
ّ )4(المبنــي علــى المبتــدأ ،افتــرة الدراســة مصــطلح وكلاهمــا بصــريٌّ وفقــاً لمــا  ،)5(، والمســتقر

، ومثل هـذه المصـطلحات لـم یسـتعمل ولعـل مـردُّ ذلـك لـذیوع )6(عبابنة الدكتور ذهب إلیه
 -وفـــق مـــا یـــرى البحـــث–مصـــطلح الود اشـــتهار ، إذ یعـــواشـــتهاره ذاتـــه" الخبـــر"مصـــطلح 

ة اللفظ ودلالته على المعنىل   . قصر العبارة وقرب التناول وعمومیّ
  

  الجمع 3.2

ُ لغــةً  ، یقــال: الجمــع ، قــال ابــن )7("تفرقــهٍ یجمعــهُ جمعــاً  عــنجمــع الشــيء : "الضــمُّ
ّ الشيء: "فارس ُ أصلٌ واحد یدلّ على تضام   . )8("الجیم والمیم والعین

ُ فـــي " الجمـــع"فمصـــطلح : صـــطلاحوفـــي الا اســـتعمل منـــذ بدایـــة النحـــو، إذ نجـــده
  .)9(مواضع متعددة من كتاب سیبویه

أنّ الجمــع مــا دلّ علــى العــدد الزائــد علــى الاثنــین؛ ) هـــ577:ت(الأنبــاري  ویــرى
ـــــول ـــــى، یق ـــــا عـــــدلوا عـــــن : "لإخـــــراج المثن ّ ـــــة، إلا أنهـــــم لم ـــــه العطـــــف كالتثنی     والأصـــــل فی

                                                 

 . 2/126، 1/23سیبویه، الكتاب، ) 1(
د، ا) 2( ّ  . 4/126لمقتضب، المبر
ر : ینظر) 3( ّ  . 72مصطلح النحوي البصري، صالعبابنة، تطو
 . 1/366، 1/328، 1/330سیبویه، الكتاب، : ینظر) 4(
 .2/89، 1/55نفسه، ) 5(
ر المصطلح النحوي البصري، ص: ینظر) 6( ّ  . 73، 72عبابنة، تطو
 ". جمع"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 7(
 ".جمع"قاییس اللغة، مادة ابن فارس، معجم م) 8(
 . 3/484، 2/48سیبویه، الكتاب، : ینظر) 9(
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، ویــذكر الجزولــي )1("طلبــاً للاختصــار، كــان ذلــك فــي الجمــع أولــى التكــرار فــي التثنیــة؛
فــه بقولــه ّ عر ُ ُ ضــمُّ واحــدٍ إلــى أكثــر منــه بشــرط اتّفــاق الألفــاظ، : "مصــطلح الجمــع وی الجمــع

، وذات )3(ني فــي التوطئــةی، وتابعــه علــى ذلــك الشــلوب)2("وفائدتــه التكثیــر وأصــله العطــف
ه بقولــه عصــفور المصــطلح یســتعمله ابــن ّ اســم إلــى أكثــر منــه بشــرط اتّفــاق : "ویحــدُّ ضــم

  . )4("الألفاظ والمعاني، أو المعاني موجب للتسمیة
قصــــــد بــــــه یو " المجمــــــوع"وبــــــالعودة إلــــــى الزمخشــــــري، نجــــــده یســــــتخدم مصــــــطلح 

ـــل یعـــدل عـــن تســـمیة الزمخشـــري، )5(الجمـــع ، وعنـــد ابـــن یعـــیش، نجـــده فـــي شـــرحه للمفصّ
ه   .)6("الجمع ضمُّ شيءٍ إلى أكثر منه اعلم أن: "قولهب ویقول بمصطلح الجمع، ویحدّ

ه مــــا دلّ علـــى أحــــادٍ : "وذات المصـــطلح یســــتعمله ابـــن الحاجــــب ویقـــول فــــي حـــدّ
م الرضـــي شـــرحاً لهـــذا التعریـــف بقولـــه)7("مقصـــودة بحـــروف مفـــردة مـــا دلَّ علـــى : "، ویقـــدّ

  . )8(..."نخل و آحاد، یشمل الجموع وغیره من اسم الجنس كتمر
 ّ ــا ابــن مالــك، فإنــه یحــد ّ مــا لــه واحــدٌ مــن لفظــة، صــالحُ لعطــف : "الجمــع بقولــه أم

، ویجـد البحـث ابـن النـاظم فـي شـرحه علـى )9("مثلیه، أو أمثاله علیه دون اختلاف معنى
ة أبیه یزاوج بین المصطلحین  ال على أكثـر : "، إذ یقول"الجمع"و" المجموع"ألفیّ الاسم الدّ

ال : "لــل ذلــك بقولــه، ویع)10("جمــع، واســم جمــع، واســم جــنس: مــن ثلاثــة أضــرب لأن الــدّ
ـــا أن یكـــون موضـــوعاً للآحـــاد المجتمعـــ: علـــى أكثـــر مـــن اثنـــین بشـــهادة التأمـــل ّ ، دالاً ةإم

                                                 

 . 46الأنباري،أسرار العربیة، ص) 1(
 . 11الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص) 2(
 . 119الشلوبیني، التوطئة، ص: ینظر) 3(
ب، ) 4( ّ  . 2/47ابن عصفور، المقر
ل، : ینظر) 5(  . 227ري،المفصل،صالزمخش،3/213، 1/139ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 1/140نفسه، ) 6(
 . 3/365الرضي الأستراباذي، شرح الكافیة، ) 7(
 . 365نفسه، ) 8(
 . 267ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص) 9(
 . 23ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص) 10(
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ــا أن یكــون موضــوعاً لمجمــوع الآحــاد دالاً علیهــا  ،بــالعطف علیهــا دلالــة تكــرار الواحــد ّ م ٕ وا
اه ّ   . )1("دلالة المفرد على جملة أجزاء مسم

ن إ: "جمــع التكســیرفــي تعریفــه لــه فــي بــاب ویقــول " الجمــع"ویســتعمل أبــو حیــان 
  . )2("الجمع ما دلّ على أكثر من اثنین

منــذ ولادتــه " الجمــع"ومهمــا یكــن مــن أمــر، فإنــه یمكــن القــول باســتقرار مصــطلح 
  : الأولى على ألسنة النحاة إلى یومنا هذا، وسیتناول البحث طائفة الجموع كالآتي

  

  : مصطلح جمع المذكر السالم 1.3.2

ــر  ذا : "فــي كتابــه بقولــه -جمــع المــذكر الســالم_ســیبویه عــن هــذا المصــطلح عبّ ٕ وا
واو مضــموم مــا قبلهــا فــي الرفــع وفــي الجــر ... انتجمعــت علــى حــدّ التثنیــة لحقتهــا زائــد

فهـم مـن كـلام سـیبویه أنـه اسـتخدم مصـطلح )3("والنصب یاء مكسور ما قبلها ُ الجمـع "، وی
ذا مـــــا تتبعنـــــا ســـــیر ال"علـــــى حـــــدّ التثنیـــــة ٕ نحـــــاة، نجـــــدهم یأخـــــذون عـــــن ســـــیبویه هـــــذا ، وا

المصــطلح، ویوضــحونه، فهــذا الزمخشــري، یــرى بــأن المجمــوع علــى ضــربین، ومــا یهمنــا 
ُ : "الأول الذي عبّر عنه بقوله هنا الضرب –، وما كُسر فیـه، فـالأول "ما صحّ فیه واحده

أو  دون اســتخدام لهــذا المصــطلح بلفظــه، مــا آخــره واو -ویعنــي هنــا جمــع المــذكر الســالم
ٌ مـــا قبلهـــا، بعـــدها نـــون مفتوحـــة، فالـــذي  بـــالواو والنـــون لـــم یعلـــم فـــي صـــفاته یـــاء مكســـور

دین" المسلمین"وأعلامه  ْ ی ّ   .)4("والز
–وهــو علــى ضــربین : "ویشــرح ابــن یعــیش هــذا المصــطلح عنــد الزمخشــري بقولــه

ُ مــن )جمــع تصــحیح وجمــع تكســیر( -یقصــد الجمــع ة، مــا ســلم فیــه واحــده ، وجمــع الصــحّ
ّ تزیــد علیــه زیــادة تــدل علــى الجمــع،  التغییــر، ــة مــن غیــر تغییــر، ثــم نمــا یــأتي بلفظــه البتّ ٕ وا

قـال جمـعٌ  ُ قـال لـه جمـع سـالم، لسـلامة لفـظ واحـده مـن التغییـر، وی ُ كما فُعل في التثنیـة، وی

                                                 

 . 24-23نفسه، ص) 1(
 .1/401أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ) 2(
 . 1/18ه، الكتاب، سیبوی) 3(
ل، ) 4(  . 227الزمخشري،المفصل،ص،3/213ابن یعیش، شرح المفصّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 60

مــا قــالوا جمــعٌ علــى  ؛ لأنــه هجــاءینعلــى حــدّ التثنیــة؛ لســلامة صــدره كمــا فــي المثنــى؛ وربّ
  .)1("والنونن، ومرة بالیاء مرة یكون بالواو والنو 

استخدام أكثـر  هفي القول السابق یجدُ أن -ابن یعیش–والمتأمل في شرح الشارح 
هـا كانـت معروفـة وسـائدة فـي عصـره  من اصطلاح للتعبیـر عـن جمـع المـذكر السـالم وكلّ
ة، كمـا نجـده یعلـل ویفسِّـر سـبب كـلّ اصـطلاح أُطلـق  وزمانه، ولعـلّ أشـهرها جمـع الصـحّ

  . النوع من الجموععلى هذا 
هــذه المصــطلحات التــي ذكرهــا ابــن یعــیش، یجــد البحــث أنّ لهــا  وعنــد اســتعراض

ـر بـه " الجمع الصحیح"مصطلح : أصلاً في الاستخدام، فمثلاً  من المصطلحات التـي عبّ
د ّ   . )2(المبر

ا مصطلح  ّ لامة"أم اج" جمع السّ ّ ـاب و ،، )3(فقد عبّر به ابن السر ـر ابـن الخشّ قد عبّ
ـــر بهـــا عـــن جمـــع )4(جـــل بجمـــع الصـــحةفـــي المتر  ّ ب ـــه یوجـــد مصـــطلحات أخـــرى عُ ، ولعلّ

المــذكر الســالم، لــم یقــف علیهــا البحــث، ومــا یهــمُّ هنــا أنّ مصــطلح جمــع المــذكر الســالم 
ل اســـتخدام  ّ ـــم البحـــث أول مـــن اســـتخدمه أو لنقـــل أو ر علیـــه كـــان عنـــد عثـــعلـــى حـــدّ عل

ُ اصــــطلاحاً ق: "إذ یقــــول) هـــــ645:ت(ني بیالشــــلو  جمــــع تكســــیر، وجمــــع : ســــمانوالجمــــع
  . )5("سلامة

ــلامة فــي المــذكّر الــواو المضــموم مــا : "ویقــول فــي موضــع آخــر ّ ویلحــق جمــع الس
اً  ّ ، والیــاء المكســور مــا قبلهــا، لفظــاً أو تقــدیراً نصــباً أو جــر ، )6("قبلهــا، لفظــاً أو تقــدیراً رفعــاً

  . )7(وتابعه في ذلك ابن الحاجب

                                                 

 . 3/213نفسه، ) 1(
د، المقتضب، : ینظر) 2( ّ  . 1/5المبر
اج، الأصول، : ینظر) 3( ّ  . 1/48ابن السر
علي حیدر، دمشق، : ابن الخشاب، أبو محمد عبداالله، المرتجل في النحو، تحقیق) 4(

 . 61م، ص1972/هـ1392
 . 126الشلوبیني، التوطئة، ص) 5(
 . 127نفسه ص) 6(
 . 1/74الرضي الأستراباذي، شرح الكافیة، :ینظر) 7(
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مــع " جمــع المــذكر الســالم"وذیوعــاً لمصــطلح  نجــد شــیوعاً " نيیالشــلوب"وبعــد حقبــة 
ذكــر لــبعض المصــطلحات الأخــرى إلــى جانبــه، التــي ســرعان مــا تلاشــت، فــابن معطــي 

وینقســم إلــى جمـع تكســیر وهــو مــا " المجمــوع: "یسـتخدم مصــطلح جمــع الســلامة، إذ یقـول
ــــا بزیــــادة نحــــو ّ ــــر فیــــه بنــــاء الواحــــد، إم ّ ــــب، أو بتغیــــر: رجــــال، أو بنقصــــان نحــــو: تغی تُ  كُ

ُ الســلامة فــي : الحركــات نحــو ــا مــذكّر أو مؤنــث، فجمــع ّ لــى جمــع ســلامة، وهــو إم ٕ ، وا ــدِ ْ أُس
اً : المذكر ّ ً مكسوراً مـا قبلهـا نصـباً وجـر ، أو یاء ا ألحقته واواً مضموماً ما قبلها رفعاً ّ ، )1("إم

ُ فــي " وجمــع التصــحیح جمــع المــذكر الســالم"ویــزاوج ابــن النــاظم بــین مصــطلحي  إذ نــراه
ــا جمــع المــذكر الســالم فیلحــق آخــره واو مضــموم مــا قبلهــا : "لألفیــة یقــولشــرحه علــى ا ّ وأم

، یلیه ، ویــاء مكســور مــا قبلهــا جــراً أو نصــباً ، ویقــول فــي مــوطن )2("ا نــون مفتوحــةمــرفعــاً
والجمـع ینقسـم إلـى جمـع تصـحیح، وهـو مـا : "-جمع التصحیح–آخر مستعملاً مصطلح 

لى جمع تكسیرلس ٕ ً : "وهذا ابن عصفور یرى أنّ ، )3("م فیه لفظ الواحد وا انقلاب الواو یـاء
ــالم، وانقــلاب الألــف یــاء یكــون علامــة  ّ ً یكــون علامــة للنصــب فــي جمــع المــذكر الس یــاء

  . )4("للخفض في جمع المذكر السالم
ح بهــذا النــوع مــن الجمــوع، إذ یقــول ّ جمــع : "ویجــد البحــث كــذلك ابــن هشــام یصــر

دون والمسلمون"المذكر السالم، ك ْ ی ّ نصـب بالیـاء المكسـور ، فإنـه "الز ُ ُجـر وی ُ بـالواو وی ُرفـع ی
، )5(مــــا قبلهــــا، المفتــــوح مــــا بعــــدها ، واحتــــرزتُ بالمــــذكر عــــن المؤنــــث كهنــــدات وزینبــــاتٍ

ر كغلمان وزیود كسّ ُ الم عن الم ّ   . )6(وبالس
  : ویشرح ابن عقیل قول ابن مالك في ألفیته

صِ  ْ ْ وان ر ُ ْ بواوٍ وبیاء اجر عٍ     بِ وارفع ْ م ، و "سالم جَ رٍ نبمعامِ   " ذْ

                                                 

 . 162ابن معطي، الفصول الخمسون، ص) 1(
 . 24ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص) 2(
 . 24نفسه، ص) 3(
ب، ) 4( ّ  . 1/49ابن عصفور، المقر
 . 82ابن هشام، شذور الذهب، ص) 5(
 . 82نفسه، ص) 6(
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ــل : "یقــول مِ ذكــر فــي هــذا البیــت القســم الثــاني، وهــو جمــع المــذكر الســالم ومــا حُ
عرابه ٕ اً : علیه، وا ّ   . )1("بالواو رفعاً وبالیاء نصباً وجر

ّ مــن شـــیوع مصــطلح  غم ّ فـــي زمــان نحـــويٍّ كـــأبي " جمـــع المـــذكر الســالم"وعلــى الـــر
ـــ ُ ُ ی ـــان الأندلســـي، إلا أننـــا نجـــده ّ ـــل اســـتخدام مصـــطلثِ ؤ حی ، إذ "جمـــع التصـــحیح"ح ر ویفضّ

، ونـون فـي الأحـوال : "یقول اً ّ ٌ رافعاً ویاءٌ نصـباً وجـر علامةُ جمع التصحیح في المذكّر واو
  .وهو في هذا القول ینهج نهج ابن جني. )2("الثلاثة

لــه یمكننــا القــول ّ فقــد اســتقر علــى  -جمــع المــذكر الســالم–إنّ هــذا المصــطلح : ولع
علــى وجــه التحدیــد، وعلــى الــرغم مــن –ني یت الشــلوبهــذه الحالــة، بعــد الفتــرة التــي أعقبــ
للمصــطلحات الأخــرى عنــد بعــض النحــاة، التــي یراهــا ظهــور بعــض المحــاولات الیائســة 

هـــا ك ن اختلفـــت فـــي أشـــكالها وأنماطهـــا، " جمـــع المـــذكّر الســـالم"هـــا مـــن قبیـــل لَ البحـــث أنّ ٕ وا
  ".جمع الصحة، والسلامة، والتصحیح"ومثال ذلك 

  
  : لسالمجمع المؤنث ا 2.3.2

، فمـــا " جمـــع المؤنـــث الســـالم"لـــن یطیـــل البحـــثُ عـــن  مـــن حیـــث كونـــه اصـــطلاحاً
یصـدقُ علـى جمـع المؤنـث " الصحة والسلامة"جمع المذكر السالم في باب  لىیصدقُ ع

ـــاب الجمـــع علـــى حـــدّ التثنیـــة، فمـــن الواضـــح لـــدى البحـــث اســـتعمال  الســـالم، ذلـــك فـــي ب
  ". مع المؤنث السالمج"مصطلحات متعددة للتعبیر عن هذا المصطلح 

ــر عنــه ســیبویه بـــ ُ بالتــاء"فلقــد عبّ ُجمــع د بـــ)3( "مــا ی ّ ــر عنــه المبــر جمــع المؤنــث "، وعبّ
، وبـالوقوف عنـد الزمخشـري فـي فصـل )4(بالألف بالتاء، وبجمع المؤنـث علـى حـدّ التثنیـة

ــر عنــه بقولــه " الهنــدات"والــذي بــالألف والتــاء فــي أســمائه وصــفاته كـــ: "المجمــوع نجــده یعبّ
فهم اصطلاح )5("المسلمات"و" الثمرات"و ُ عنـد الزمخشـري، " الجمع بالألف والتـاء"، وهنا ی

                                                 

 . 1/61ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 1(
ان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ) 2( ّ  . 2/566أبو حی
 . 3/406سیبویه، الكتاب، ) 3(
د، المقتضب، ) 4( ّ  . 3/331، 1/6المبر
ل، ) 5(  . 227الزمخشري،المفصل،ص،3/213ابن یعیش، شرح المفصّ
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ـــل نجـــده یخـــالف الزمخشـــري فـــي  الزمخشـــري، إلا أن ابـــن یعـــیش فـــي شـــرحه علـــى المفصّ
ُطلـق علیـه  جمـع "ذلك، إذ یزاوج بین نوعین من المصطلحات الخاصـة بهـذا الجمـع، مـا ی

ــا المؤنــث، فجمعــه الســالم : "، إذ یقــول"الســلامة والجمــع بــالألف والتــاء ّ والتــاء،  فبــالألوأم
جمــع المــذكر الســالم "، وفــي مــوطن آخــر یســتخدم تعبیــر )1("المســلمات"و" الهنــدات" نحــو

َ كانــت الزیــ: فــإن قیــل: "وجمــع المؤنــث الســالم، إذ یقــول ــم دة حــرفین؟ وهــلاّ كانــت حرفــاً اولِ
، قیل ما زادوا حـرفین، لأنّ جمـع المؤنـث السـالم فـر : واحداً عٌ علـى جمـع المـذكر السـالم، إنّ

  . )2("جمع المذكر السالم حرفان، كذلك كان مثله في جمع المؤنث يفكما أن المزید ف
وجمـــع : "ویســـتخدم ابـــن معطـــي جمـــع المؤنـــث الســـالم حیـــث یقـــول فـــي تعریفـــه لـــه

ّ : المؤنــث الســالم ــر )3("اً مــا ألحقتــه ألفــاً وتــاء مضــمومة رفعــاً ومكســورة نصــباً وجــر عبّ ُ ، كمــا ی
إلــى جنــب " جمــع الســلامة"جمــع المؤنــث الســالم بمصــطلح "عصــفور عــن مصــطلح  ابــن

والذي یتكلم به هنا جمع السلامة، وأعني بـه مـا سـلم فیـه : "جمع المذكر السالم، إذ یقول
، وجمــعٌ : وهــو قســمانبنــاء الواحــد،  اً ّ ، وبالیــاء والنــون نصــباً وجــر جمــع بــالواو والنــون رفعــاً
ُ البحـث ، فهو جمع )4("بالألف والتاء سـلامة وجمـع بـالألف والتـاء، ومثـل هـذا القـول یجـده
جمــــع : وجمـــع الســــلامة قســـمان: "إذ یقـــول -ني أســــبقیبو والشـــل–ني بلفظــــه یعنـــد الشـــلوب

: یقـول إذي قبلهمـا، ولـ، وبذات القول قـال الجز )5("وجمع هو في المذكّر... بالألف والتاء
ع هـو فـي المـذكر بمنزلـه جمع بـالألف والتـاء، وجمـ: وجمع السلامة ینقسم قسمین: "یقول

ني وابــــن ی، إلا أن الأمــــر اللافــــت عنــــد الجزولــــي رغــــم تــــأثر الشــــلوب)6("هــــذا فــــي المؤنــــث
بلفظــه، إذ یقــول فــي بــاب " جمــع المؤنــث الســالم"عصــفور بــه، هــو اســتخدامه لمصــطلح 

وموضـعها فـي الاسـم ... التي تكون علامة للرفـع: "معرفة علامات الإعراب عن الضمة

                                                 

 . 3/318نفسه، ) 1(
 . 3/319نفسه، ) 2(
 . 162معطي، الفصول الخمسون، صابن ) 3(
ب، ) 4( ّ  . 2/49ابن عصفور، المقر
 .127الشلوبیني، التوطئة، ص) 5(
مة الجزولیة، ص) 6(  . 21الجزولي، المقدّ
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جمـع التكســیر انصـرف أو لـم ینصــرف،  يانصـرف، أو لــم ینصـرف، وفـ الواحـد المـتمكن
  . )1("وفي جمع المؤنث السالم

  : وعبّر ابن مالك عن جمع المؤنث السالم بقوله في ألفیته
عا مِ ُ في الجرِّ وفي النّصبِ معا    وما بتاء وألف قَدْ جُ كسر ُ   )2(ی

فهــم مــن قــول ابــن مالــك اســتخدامه مصــطلح  ُ وعنــدما " لتــاءمــا جمــع بــالألف وا"وی
ُ البحــث یــزاوج بــین مصــطلحین، همــا جمــع المؤنــث : "یشـرح ابــن عقیــل قــول النــاظم، یجــده

  . )4("ما جمع بالألف والتاء المزیدتین"، ومصطلح )3("السالم
طى ابن مالك سار ابن هشـام فـي اسـتخدامه مصـطلح  مـع بـالألف "وعلى خُ مـا جُ

،  كـذلك )5(..."ء اسماً ثلاثیـاً سـاكن العـینإذا كان المجموع بالألف والتا: "إذ یقول" والتاء
ان حیث یقول مع بألف وتاء مزیدتین : "كذلك فعل أبو حیّ   . )6("نصب بالكسرةیوما جُ
ـــا–والأمـــر اللافـــت للنظـــر  أنّ كثیـــراً مـــن أســـاطین  -مـــن وجهـــة نظـــر البحـــث هن

ٍ "النحو، ضمن حدود فترة الدراسة، كانوا یمیلون إلى استخدام مصطلح   الجمع بألفٍ وتاء
لونه على مصطلح " مزیدتین ولعلّ مـردّ ذلـك مـن وجهـة نظـر " جمع المؤنث السالم"ویفضّ

البحـــث یعـــود إلـــى اعتقـــاد النحـــاة أن هـــذا الجمـــع لا یخلـــو مـــن عیـــب الســـلامة فیـــه، فمـــن 
ــه قــد یجمــع الاســم المــذكر، جمــع المؤنــث الســالم، ومثالــه قولنــا فــي / ســرادق: المعــروف أنّ

  . سرادقات
لـذي وجـدناه عنـد كبـار النحـاة فـي تلـك الفتـرة إلا أن مصـطلح ولكن ورغـم المیـل ا

ظـــلّ حاضـــراً وبقـــوة إلـــى زماننـــا هـــذا، ولعـــلّ مـــردّ ذلـــك یعـــود إلـــى " جمـــع المؤنـــث الســـالم"
سین على حدٍّ سواء ّ ارسین والمدر   . سهولته على ألسنة الدّ

  

                                                 

 . 16-15نفسه، ص) 1(
 . 1/73ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 2(
 . 1/73نفسه، ) 3(
 . 1/74نفسه، ) 4(
 . 452ابن هشام، أوضح المسالك، ص) 5(
 . 2/1011بو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، أ) 6(
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  : جمع التكسیر 3.3.2

ـر عنـه دم النحو، عبّ بـاب مـن : "سـیبویه بقولـه جمع التكسیر من الجموع القدیمة قِ
د أیضــاً بقولــه)1("الجمــع بــالواو والنــون وتكســیر الاســم ّ ــر عنــه المبــر جمــع تكســیر، : "، وعبّ

اج )2("ویكون إعرابه كإعراب الواحد؛ لأنه لـم یـأتِ علـى حـد التثنیـة ّ ـر عنـه ابـن السـر ، وعبّ
ر"والزمخشري بـ   .)3("الجمع المكسّ

ــر عنـــه ابـــن یعـــیش بقولـــه ّ جمـــع "، وهـــو عنـــد ابـــن معطـــي )4("رجمـــع التكســی: "وعب
ُ عند الجزولي بذات المصطلح)5("ما تغیّر فیه بناء الواحد"وهو " تكسیر   . )6(، ونجده

جمــع تكســیر،وجمع ســلامة، : مانســالجمــع اصــطلاحاً ق"ني یوفــي التوطئــة للشــلوب
ــــره علــــى أنّ المــــراد بــــه أكثــــر مــــن  ّ فجمـــع التكســــیر مــــا تغیــــر فیــــه بنــــاء الواحــــد، لیـــدلّ تغی

ب یعبّر عنه أیضاً بـ)7("ناثنی ّ كسَّر(، وهو باب عند ابن عصفور في المقر ُ   . )8( )الم
.. .جعـــل الاســـم القابـــل دلیـــلٌ مـــا فـــوق اثنـــین: "ویســـتخدمه ابـــن مالـــك ویقـــول فیـــه

قدّر ُ جمـع "، ولا یتجاوز ابـن النـاظم قـول أبیـه فـي اسـتخدام مصـطلح )9("بتغیر ظاهر أو م
ُ ابن عقیل بق)10("التكسیر ه ـل : "وله، ویحدّ جُ َ ما دلَّ على أكثـر مـن اثنـین، بتغیـر ظـاهر كر

لك للمفرد والجمع قدّر كفُ ُ ال، أو م ـرت فیـه : "، ویعبّر عنه ابـن هشـام بقولـه)11("ورِجَ مـا تغیّ

                                                 

 . 1/410سیبویه، الكتاب، ) 1(
د، المقتضب، ) 2( ّ  .1/6المبر
ل، ) 3(  .3/213ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 3/319نفسه، ) 4(
 . 161ابن معطي، الفصول الخمسون، ص) 5(
 . 16الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص: ینظر) 6(
 . 126الشلوبیني، التوطئة، ص) 7(
ب، ) 8( ّ  . 2/106ابن عصفور، المقر
 . 12ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص) 9(
 .548-547ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص: ینظر) 10(
 .2/415ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 11(
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ــا بزیــادة ّ ده جــ، كمــا ی)1(..."كتخمــة وتخــم: كصــنو وصــنوان، أو بــنقص: صــیغة الواحــد، إم
  .)2(البحث باباً في ارتشاف الضرب لأبي حیاّن

ــــا القــــول أمــــرومهمــــا یكــــن مــــن  مــــن " جمــــع التكســــیر"نّ مصــــطلح إ، فإنــــه یمكنن
  . المصطلحات القدیمة المستقرة عند جمیع النحاة على اختلاف البیئات والعصور

  

  ) التبرئة(لا  4.2

قال: التبرئةُ لغة ُ أ وأبرأ، ی ّ أَ ... أبرأتـه ممـا لـي علیـه وبرأتـه تبرئـةً : مصدر من بر َ ـر َ وب
ء ْ َر ُ الخلق ب   . )3("اً فهو البارئاالله

ـة عارضـة، " إنّ "النافیـة العاملـة فـي النكـرات عمـل " لا"هـي : وفي الاصطلاح لعلّ
یت  ّ ــم ُ أن تصــدق علــى لا " لا التبرئــة"أحــرف النفــي، وحــق  مــندون غیرهــا " لا التبرئــة"وس

ـوها بالعاملـة عمـل  ، ولكـنّهم خصّ النافیة كائنة ما كانت؛ لأنّ من برأته فقد نفت عنه شـیئاً
  . )4("غیرها لعمومها بالتنصیص يها فمنفإنّ التبرئة فیها أمكن " نّ إ"

مصـــطلح لـــم یكـــن معروفـــاً عنـــد قـــدماء النحـــاة البصـــریین، " لا التبرئـــة"ومصـــطلح 
ّ على ما استقر عند البصریین بـ ـه  یرىو ) لا النافیة للجنس(فهو مصطلح كوفي القوزي أنّ

اء ّ اه  ، فهي عند سیبویه نجدها تحت)5(من صنعة الفر ّ ، وعنـد )6("بـاب النفـي بـلا"باب سـم
د هي في باب  ّ اج لا النفي)7("لا التي للنفي"وعند المبر ّ   . )8("، وأطلق علیها ابن السر

                                                 

 . 455ابن هشام، أوضح المسالك، ص) 1(
ان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ) 2( ّ  . 1/401أبو حی
 ". برأ"ابن منظور، لسان العرب، مادة : رینظ) 3(
عبد الفتاح بحري، دار : الشیخ خالد، التصریح بمضمون التوضیح، تحقیق: الأزهري: ینظر) 4(

 . 1/235م، 2000/هـ1421، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 . 172القوزي، المصطلح النحوي، ص: ینظر) 5(
 . 2/274سیبویه، الكتاب، : ینظر) 6(
د، المقتضب، : ینظر) 7( ّ  . 4/571المبر
اج، الأصول في النحو، : ینظر) 8( ّ  .1/379ابن السر
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" لا"وبــالعودة إلـــى اصـــطلاح الكوفیین،یجــد البحـــث أنّ الكـــوفیین قــد أطلقـــوا علـــى 
هــذا النافیــة للجــنس مصــطلح التبرئــة منــذ زمــن مبكــر، فقــد ورد ذلــك فــي كــلام الكســائي، و 

سبیل النكرة أن یتقـدمها أخبارهـا : "یناقض قول القوزي، ومثال ورودها عند الكسائي قوله
ه نصب ناقص: فتقول نوا؛ لأنّ ّ   . )1(قام رجل، فلما تأخر الخبر في التبرئة نصبوا ولم ینو

ر هذا المصطلح، وما یقابله عند البصـریین فـي حـدود فتـرة الدراسـة  ّ وبالتتبع لتطو
التــي لنفــي الجــنس، ویــذكر " لا"لزمخشــري یســتخدم المصــطلح البصــري یجــد البحــث أنّ ا

  . )2("، فلذلك نصب بها الاسم ورفع الخبر"إنّ "أنها محمولة على 
، غیــر أنّ )3(وتابعــه فــي ذلــك مــن حیــث القــول فــي المصــطلح والعمــل ابــن یعــیش

  : فیه یقول" باب لا التبرئة"طلح الكوفي، فهي باب عنده عنوانه صالجزولي یستخدم الم
ـــاء الاســـم مـــع  شـــرط" جـــوب بن ُ ـــة"و فصـــل بینهمـــا، وأن "لا التبرئ ُ ر وألاّ ی ّ ، ألا یتكـــر

شبه بالمضاف ُ   . )4("یلیها وهو نكرة غیر مضافٍ ولا م

كبــري فــي كت ُ فــي بنــاء اســم  "التبیــین"بــة اوممــن قــال بمصــلح لا النافیــة للجــنس الع
ــاب فــي المرتجــل، كمــا وردت ذات المســألة عنــد ابــن ال)5(النافیــة للجــنس" لا" ، كمــا )6(خشّ

اســتخدم الأنبــاري أبــو البركــات مصــطلح البصــریین، كمــا هــو موضــح فــي المســألة الثالثــة 
  . )7(والعشرین في إنصافه

هوا بـأنّ حـرف النفـي، : "لنافیة للجنس، إذ یقـولا" لا"وعند ابن معطي نجدها  وشـبّ
الـدار، فهـي تنصـب الاسـم لا رجـلَ فـي : "لا، إذا أرید به المبالغة فـي النفـي كقولـك: وهو

                                                 

 . ، حیث أشار إلى استعمال التبرئة عند الكسائي1/381نفسه، : ینظر) 1(
 . 43,94الزمخشري،المفصل،ص،2/91ابن یعیش، شرح المفصل، : ینظر) 2(
 .94- 2/91نفسه، : ینظر) 3(
 . 218زولیة، صالجزولي، المقدمة الج) 4(
كبري، التبیین، ص: ینظر) 5( ُ  . 362الع
اب، المرتجل في النحو، ص: ینظر) 6(  . 179ابن الخشّ
 . 1/194الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، : ینظر) 7(
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، وفــي البســیط فــي شــرح جمــل )2(، كــذلك عنــد ابــن عصــفور نجــدها نافیــة)1("وترفــع الخبــر
  . )3(الزجاجي لابن أبي الربیع نجدها نافیة للجنس تنصب النكرات

ـا إعمالهـا : "كذلك الحال ذاته عند ابن النـاظم، فهـي التـي لنفـي الجـنس، یقـول ّ وأم
  .)4(نافیة للجنسفمشروط بأن تكون " إنّ "عمل 

ویراهـــا ابـــن عقیـــل مـــن الحـــروف الناســـخة للابتـــداء، یقـــول فـــي شـــرحه علـــى بیـــت 
  : الناظم،ابن مالك

كِرة َ َ في ن لْ لِلا َ ع لَ إنَّ اجْ َ م ره    عَ كَرَّ ُ تْكَ أو م َ ردةً جاء فْ ُ   م
نفي الجنس، لالتي " لا"هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء وهي 

ــراد بهــا  ُ ــه" لا"والم ــدَ بهــا التنصــیص، علــى اســتغراق النفــي للجــنس كلّ ومــن ، )5("التــي قُصِ
عمالهـــا عمـــل  ٕ ـــان، إذ نجـــدها عنـــده تحـــت بـــاب " إنَّ "الـــذین قـــالوا بنفیهـــا للجـــنس وا ّ أبـــو حی

  . )6("العاملة عمل إنّ "
م قـــدّ ُ راً خاصـــاً لــــ وی ّ تكـــون : "عنـــد ابـــن هشـــام، إذ یقـــول فـــي حقّهـــا" لا"البحـــث تصـــو
ى حینئــذٍ و " إنّ "عاملـة عمــل  ّ ذلــك إذا أریــد بهــا نفــي الجــنس علــى ســبیل التنصــیص، وتُســم

ـــه ســـرعان مـــا )7("تبرئـــة" ع ســـالتا: "إذ یقـــول ،ویســـتخدمه للمصـــطلح البصـــري عر هـــی، إلا أنّ
ٍ : ، نحـونسالتي لنفـي الجـ" لا"خبر  ـلَ أفضـلُ مـن زیـد جُ َ ، فعلـى الـرغم مـن اعترافـه )8("لا ر
النزعـة البصـریة سـرعان مـا تغلـب علیـه، فتظهـر  إلا أن" تبرئـة"بأنها تسمى " المغني"في 

د منها ّ   . واضحة عنده ولا یستطیع التجر

                                                 

 . 202ابن معطي، الفصول الخمسون، ص) 1(
ب، : ینظر) 2( ّ  . 1/104ابن عصفور، المقر
 . 311شرح جمل الزجاجي، صالإشبیلي، البسیط في : ینظر) 3(
 . 133ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص) 4(
 .1/360ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 5(
 .3/1295أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر) 6(
 . 1/264ابن هشام، مغني اللبیب،) 7(
 . 236ابن هشام، شذور الذهب، ص) 8(
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مصــطلح كــوفي فــي أساســه وأصــله، یقابلــه " التبرئــة"ومهمــا یكن،فالبحــث یــرى أن 
وعنـد المتـأخرین مـن : إنّ "التـي تعمـل عمـل " لا"أو " النفـي بـلا"عند البصریین المتقـدمین 

مـــع شـــیوع لهـــذا المصـــطلح وتداولـــه إلـــى " النافیـــة للجـــنسلا " -إن جـــاز التعبیـــر–النحـــاة 
  . یومنا هذا

  

  الكنایة 5.2

غــة قــال: الكنایــة لُ ُ مــر بغیــره، یكنــي كنــى عــن الأ: أن تــتكلم بشــيء، وتریــد غیــره، ی
ــم بغیــره ، وجــاء فــي الصــحاح، الكنایــة والمكنــي والكنیــة، فهــي مــن )1("كنایــة، یعنــي إذا تكلّ

نــوت عــن كــذا بكــذا، أي رمــزت بــه عنــه، وكنــى بــه عــن كــذا یكنــي ویكنــو  بــاب كنیــت، وكَ
م بما یستدل علیه   .)2(كنایة؛ إذا تكلّ

ــر عــن شــيء معــیّن، لفظــاً كــان أو معنــى، بلفــظ غیــر صــریح : واصــطلاحاً  أن یعبّ
م أو مخاطـب أو : ")4(، وقال صاحب الموفي)3(في الدلالة علیه ضـع لمـتكلّ ُ المكنیات ما و

اء أطلـــــق هـــــذا ویـــــرى ا" أو غائـــــب، ســـــبق لفظـــــاً أو معنـــــى ّ لكثیـــــر مـــــن الدارســـــین أنّ الفـــــر
قابـــل الضـــمیر والمضـــمر لـــدى البصـــریین، ومـــن هـــؤلاء الدارســـین ُ : المصـــطلح علـــى مـــا ی

  . )7(، وعوض القوزي)6(زوميخ، ومهدي الم)5(شوقي ضیف
م البحــث رأیــه فــي هــذه المســألة یقــف عنــد معنــى  قــدّ ُ فهــو فــي " الضــمیر"وقبــل أن ی

ــــر داخــــل الخــــاطر والجمــــع : والضــــعف، والضــــمیراللغــــة مــــن الضــــمور وهــــو الهــــزال  ّ الس

                                                 

 ".كنى"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
أحمد عبد : ، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق)هـ393:ت(الجوهري، إسماعیل بن حماد ) 2(

ار، دار العلم للملایین، ط  ". كنى"م، مادة 1990، 4الغفور عطّ
 . 3/147الأستراباذي، شرح كافیة ابن الحاجب،  الرضي)3(
بیطار، المجمع  محمد بهجة: الكنغراوي، صدر الدین، الموفي في النحو الكوفي، تحقیق) 4(

 . 92العلمي العربي، ص
 . 200ضیف، المدارس النحویة، ص: ینظر) 5(
 . 37المخزومي، الدرس النحوي في بغداد، ص: ینظر) 6(
 . 174القوزي، المصطلح النحوي، ص: ینظر) 7(
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كمــا –، وأهمیتــهُ وفقــاً لــرأي الــدكتور عــادل بقــاعین )1(الضــمائر، وأضــمرتُ الشــيء أخفیتــه
  .)2(متأتیة من وظیفته في التراكیب الكلامیة، وهي الإیجاز والاختصار -له ترأق

ــــي للكــــوفیین ونســــ ــــوال المحــــدثین مــــن نســــبة مصــــطلح المكن ــــى أق ــــالرجوع إل بة وب
قفـة متأنیـة، فهـذا القـول مصطلح الضمیر والمضمر للبصریین، فهـذا القـول یحتـاج إلـى وِ 

ــــلّ فریــــق،  ــــه مبنـــي علــــى كثــــرة ورود المصــــطلح هـــذا أو ذاك عنــــد كُ فـــي رأي البحــــث لعلّ
ـــــة والمكنـــــي هـــــم یســـــتعملون الكنای ـــــد الكـــــوفیین أنّ ، وقـــــد یســـــتعملون الضـــــمیر فـــــالأكثر عن

ین یكثــرون مــن اســتعمال الضــمیر والمضــمر، وقــد والمضــمر، وفــي المقابــل فــإن البصــری
مــا هــو حســب كثــرة  یســتعملون الكنایــة والمكنــي، فنســبة مصــطلح إلــى فریــق دون آخــر، إنّ
الاســـتعمال، فالمصـــطلحان تناوشـــهما المتقـــدمون، ولا یظـــنُّ البحـــث أنّ المتـــأخرین غفلـــوا 

ّ أون مر، إذ لا فرق بین المضمر والمكني عند الكـوفیین، وقـد یكـعن ذلك الأ حـدهما أعـم
لا فـــرق بـــین المضـــمر : "مـــن الآخـــر عنـــد البصـــریین، یقـــول ابـــن یعـــیش فـــي هـــذا الشـــأن

ن اختلفـا مـن  ٕ والمكني عند الكوفیین، فهما من قبیل الأسماء المترادفة، فمعناهما واحد، وا
لُّ مضـمر مكنـي، كـالمضمرات نوع من الكنایـات، ف: جهة اللفظ، وأما البصریون فیقولون

  . )3("ي مضمراً ولیس كل مكن
ُشیر البحث في هذا الصدد إلى ما ذهـب إلیهـ عبابنـة  یحیـى الـدكتور ا الأسـتاذ وی

إنّ لفظــي الكنایــة والمكنــي : "فیمــا یخــصُّ نســبة الكنایــة والمكنــي إلــى الكــوفیین، إذ یقــول
نسبان في العادة إلى الكوفیین ُ ه یرى أنّ في ذلـك ظلمـاً لجهـود الخلیـل بـن أحمـد "ی ، بید أنّ

ح عبابنـــــة أنهمـــــاالفر  ـــــرجّ ُ مصـــــطلحات الخلیـــــل الـــــذي أخـــــذ عنـــــه شـــــیوخ  مـــــن اهیـــــدي، إذ ی
ــــــد بعــــــض  ــــــر مــــــن شــــــهرته عن ــــــد بعــــــض الكــــــوفیین أكث ــــــه اشــــــتهر عن الجمــــــاعتین، ولكنّ

  . )4("البصریین

                                                 

 ". ضمر"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
اج بین البصریین بقاعین، عادل، قراءة في ازدواجیة المصطلح ف: ینظر) 2( ّ ي أصول ابن السر

ة الآداب، جامعة القاهرة،  ّ  . م2012والكوفیین، مجلة كلی
 . 2/292ابن یعیش، شرح المفصل، ) 3(
ر المصطلح النحوي البصري، ص: ینظر) 4( ّ  .27عبابنة، تطو
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ْ نحـــن ن ٕ ّ  وا ووقفنـــا  -ضـــمن فتـــرة الدراســـة–نـــا شـــطر بعـــض المؤلفـــات النحویـــة میم
ـل  على استعمالات النحویین لكلا المصطلحین سنجد أنّ  –ابن یعیش في شـرحه للمفصّ

أن لا فــــرق بــــین المضــــمر والمكنــــي فــــي اســــتعمالات الكــــوفیین، یســــتخدم  -رغــــم حدیثــــه
  . ریف بكثرةصالمصطلح البصري الضمیر وما هو في فلكه من المشتقات من حیث الت

هــــا مبنیــــة: "إذ یقــــول المضــــمرات "، و"المضــــمر علــــى نــــوعین"، و"والمضــــمرات كلّ
م : ثلاثــة أقســام ، ورغــم هــذا الإفــراط فــي الاســتعمال للمصــطلح )1("ومخاطــب وغائــبمــتكلّ

ـه یجــد نفسـه مضـطراً إلــى المزاوجـة بـین المصــطلحین البصـري والكــوفي،  البصـري، إلاّ أنّ
و فـــأعرف : "ومثـــال ذلـــك قولـــه ُ ـــه لا ی م، لأنّ هِّمـــك غیـــره، ثـــم المخاطـــب، المضـــمرات المـــتكلّ

م فــي الحضــور والمشــاهدة، و  ــه والمخاطــب یتلــو المــتكلّ أضــعفها تعریفــاً كنایــةُ الغائــب؛ لأنّ
ُ النحویین وتابعه في ذلـك  ،)2(كنایة النكرة نكرة: یكون كنایة عن معرفة ونكرة، قال بعض

كبري ُ   . )3(الع
ذا مـــا تصـــفحنا المقدمـــة الجزولیـــة، نجـــد مصـــطلح الضـــمیر والمضـــمر حاضـــراً  ٕ وا

المضــمر :"نّ أبــ ، ویــرى)4("یبــدل المضــمر مــن المضــمر: "عنــده إذ یقــول فــي بــاب البــدل
  . )5("هومجرور  همرفوع الموضع ومنصوب: بالنسبة إلى الإعراب ثلاثة أقسام
ومثـل هـذه الكثـرة فـي " المضـمر"في استخدام زمرة  اطرادوالملحوظ عند الجزولي 

المضــــمر والمضــــمرات علــــى حســــاب الضــــمیر والضــــمائر نجــــدها عنــــد " زمــــرة"اســــتخدام 
والمضــمر بالنســبة " مضــمرات أو مــا فــي حكمهــاال: "مــوطنٍ  غیــرني، إذ یقــول فــي یالشــلوب

 َ س ئْ َ وبِ م ْ   . )6("إلى التفسیر، والمضمر في نِع
ـه ینقسـم بالنسـبة إفـي المضـمر : "وعلى شاكلته أیضاً نجـد ابـن معطـي، إذ یقـول نّ

ُ ســیاق الكــلام، : إلــى التفســیر إلــى خمســة أقســام ــره ّ ــر مــا بعــده، ومضــمر یفس ّ مضــمر یفس

                                                 

ل، ) 1(  . 294، 2/293ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 2/293نفسه، ) 2(
كبري، التبیین: ینظر) 3( ُ  . 260، ص"مسألة إبراز الضمیر في اسم الفاعل، والصفة المشبهة"، الع
 .77الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص) 4(
 . 59نفسه، ص) 5(
 . 181الشلوبیني، التوطئة، ص) 6(
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ُ المشاهدة،  ره ُ مـا قبلـه ومومضمر تفسّ فسِّـره ُ ّ فـي الـنفس، ومضـمر ی ُ مـا اسـتقر فسِّـره ُ ضـمر ی
  . )1("لفظاً أو معنى

ویســـتخدم ابـــن عصـــفور مصـــطلح الضـــمیر والمضـــمر ومـــا دار فـــي فلكهمـــا مـــن 
ضـــــمر یفتقـــــر إلـــــى : "تعبیـــــرات واصـــــطلاحات، ویتضـــــح ذلـــــك فـــــي قولـــــه ُ ألا تـــــرى أنّ الم

ر فسّ ُ   . )3("ى أنّ الواو ضمیر مرفوعألا تر : "، ویستخدم مصطلح الضمیر إذ یقول)2("م
ب، یجــدُ البحــث ابــن النحــاس، یحــذو حــذو ابــن عصــفور  ّ وفــي التعلیقــة علــى المقــر
فــي اســتخدام مصــطلح الضــمیر ومصــطلح المضــمر ومــا دار فــي فلكهمــا، مــع ملحوظــة 

إذ كـــان الحـــدیث لـــه مـــن بـــاب الاســـتطراد " زمـــرة المضـــمر"مفادهـــا عدولـــه عـــن اســـتخدام 
ا إذا ا ّ ُ یجـانس فـي والتعلیق، أم ب، فإننـا نجـده ّ رتبط حدیثه، بحدیث ابن عصفور في المقر

  . )4(الاستخدام ویستخدم ذات المصطلح الذي یستخدمه ابن عصفور
ذا مـــا توقـــف البحـــث مـــع ابـــن مالـــك، فإننـــا نجـــده یســـتعمل  ٕ مصـــطلح الضـــمیر "وا

ضــمر ُ م لــه تعریفــاً بــذكر مثالــه" والم ى ألفیــة ، وبــالوقوف عنــد شــرح ابــن النــاظم علــ)5(ویقــدّ
ضـمر، : "یجدُ البحث میلاً عند ابـن النـاظم لاسـتخدام مصـطلح المضـمر إذ یقـول،أبیه ُ الم

م أو المخاطـب أو الغائـب، كأنـا وأنـت وهـو ، فـابن النـاظم هنـا )6("ما دلّ على نفس المـتكلّ
دون النظــر فــي مصــطلح " المضــمر"لا یلتفـت إلــى مصــطلح أبیــه، بــل یسـتخدم مصــطلح 

ـل  بین أبیه الذي یزاوج فیه التعبیـرین، والأمـر علـى خـلاف ذلـك عنـد ابـن عقیـل الـذي یكبّ
نفسه بقیود ابن مالك ولا یكاد یخرج عنها في استخدام المصطلح، إذ نراه یقتفي أثـر ابـن 

  : مالك في استخدام المصطلح ففي قول ابن مالك مثلاً 
هُ البنا  فْظِ ما نصبجما  ولفظُ     جبیكلُّ مضمرٍ لَ لَ   رَّ كَ

                                                 

 . 277ابن معطي، الفصول الخمسون، ص) 1(
ب، ) 2( ّ  . 1/289ابن عصفور، المقر
 . 1/291نفسه، ) 3(
ب، تحقیقابن النحاس، بها: ینظر) 4( ّ جمیل عبداالله : ء الدین محمد بن إبراهیم، التعلیقة على المقر

 .529,531ص، م2004، 1عویضة، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط
 . 1/86ابن عقیل، شرح ابن عقیل، : ینظر) 5(
 . 34ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص) 6(
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ة"لناظم یشرح قول ا ها مبنیّ   .)1("المضمرات كلّ
  : ویشرح قول الناظم

ور ضُ یبةٍ أو حُ ، وهو    فما لِذي غَ تَ ْ َ  ،كأن   بالضمیر مِّ س
ضـورٍ وهـو قسـمان: "بقوله : یشیر إلى أن الضمیر، ما دلَّ على غیبةٍ كهو، أو حُ

  . )2("أنا"أحدهما ضمیر المخاطب، نحو أنت والثاني ضمیر المتكلم 
ـت فـي اسـتخدام المصـطلح ومثل هذا الأمر ل ّ ُزیـلُ التزم ُ ی م یرق ابن هشام، إذ نراه

ة أخـــرى" ّ ة والمضـــمر مــــر ّ : ویراهمــــا شــــیئاً واحـــداً یقــــول فـــي أوضــــح المســــالك"الضـــمیر مــــر
ــــب " ــــت أو الغائ ــــا أو المخاطــــب، كأن المضــــمر والضــــمیر اســــمان لمــــا وضــــع لمــــتكم كأن

النحـاة مـا زالــوا یزاوجـون بــین ، ورغـم هــذه الـدعوة التـي أطلقهــا ابـن هشــام، إلاّ أن )3("كهـو
ـــــان مـــــثلاً نجـــــده یســـــتعمل  ّ الاســـــتعمالین، خوفـــــاً مـــــن شـــــقّ صـــــفّ النحـــــاة، فهـــــذا أبـــــو حی

  . )5("الضمیر"، ونجده یستعمل )4("المضمر"
َ إوعلى هذا یمكن القول  ا مـن مـمصطلح الضمیر والمضمر وما دار في زمرته ن

طیلــة فتــرة الدراســة، حیــث مــن المصــطلحات التــي ســادت وانتشــرت  ،اشــتقاقات وتعبیــرات
تلاشـــت أمامهـــا المصـــطلحات الأخـــرى، مـــن قبیـــل الكنایـــة والمكنـــي حتـــى لا یكـــاد یظفـــر 

ٕ البحــث بشــيء یــذكر منهــا، و  ة نســبة ا " الكنایــة والمكنــي"أو " الضــمیر والمضــمر"نّ صــحّ
ه لكثـــرة الاســـتعمال، وســـیبقى الضـــمیر مصـــطلحاً  ،تلـــكالطائفـــة مـــن النحـــاة أو  هـــذهل مـــردّ

ــرف النحــاة، والمكنــي مــن مصــطلحات الكــوفیین، لا مجــال لمحــو ذلــك مــن بصــریاً فــي  عُ
  .  ذاكرة النحو
  
  

  

                                                 

 . 1/90ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 1(
  .87- 1/86نفسه، ) 2(
 . 34ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ص) 3(
 . 2/911أبو حیان الأندلسي، ارتشاف في الضرب، : ینظر) 4(
 . 2/941، 2/930نفسه، ) 5(
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  ثالثالفصل ال

ة   المصطلحات المتعلقة بالجملة الفعلیّ

  

  : مصطلح المتعدي 1.3

، والتعــدّي فــي "بمعنــى تجــاوز" تعــدّى"المتعــدي فــي اللغــة اســم فاعــل مــن الفعــل 
ا: "اللغة التجاوز، قال ابن منظور دَ اه، كلاهما عَ وه وتعدّ دُ ْ   . )1("تجاوزه: الأمر تَع

ُ بـــ" لفــظ المتعــدّي"قبــل أن یســتقر : المتعــدّي اصــطلاحاً  ــر ســیبویه عنــه ّ الفعــل "عب
د أیضـاً عنـوان )2("الذي یتعدّى الفاعـل إلـى المفعـول ّ ، ولعـلّ )3("المتعـدّي"، واسـتعمل المبـر

اج بقولـــه ّ ف المتعـــدي هـــو ابـــن الســـر ّ ل مـــن عـــر ّ ـــه الف: "أو عـــل الـــذي یلاقـــي شـــیئاً ویـــؤثر إنّ
فــه أبــو علــي الفارســي بأنــه )4("فیــه ّ ، وممــن تابعــه علــى هــذا "مــا نصــب مفعــولاً بــه"، وعر

ُوصــل : التعریـف أبــو موســى الجزولــي، یقــول الجزولــي المتعـدّي مــا نصــب المفعــول بــه وی
  .)5("ما لا ینصب المفعول به إلیه بحرف الجر

والمتعــــدّي مصــــطلح بصــــري،  ویــــرى عــــوض القــــوزي أن مصــــطلح الفعــــل الــــلازم
وأهـل الكوفـة : "، وجـاء فـي لسـان العـرب)6(یقابله عند الكوفیین الفعـل الواقـع وغیـر الواقـع

ون الفعل المتعدّي واقعاً  ّ ا)7("یسم ّ   .للدلالة على الفعل المتعدّي )8(ء، واستعمله الفر
ن كانــت المصــادر تثبــت نســبة الفعــل الواقــع للكــوفیین، فهنــا تجــدر الإشــارة إ ٕ لــى وا

المنســـوب إلــى الخلیــل بـــن أحمــد الفراهیـــدي، " كتــاب العــین"أن مصــطلح الواقــع ورد فـــي 

                                                 

 ". عدا"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
 .1/24سیبویه، الكتاب، ) 2(
د، المقتضب، : ینظر  ) 3( ّ  . 3/91المبر
اج، الأ) 4( ّ  . 2/202صول في النحو، ابن السر
 . ، النص المحقق79الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص) 5(
 . 134القوزي، المصطلح النحوي، ص:ینظر) 6(
 ". وقع"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 7(
اء، معاني القرآن، : ینظر) 8( ّ  .1/119، 1/148، 1/521الفر
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ة، إذ یقــول فــي مــادة  ّ َ "غیــر مــر ــق َ ع ُحـــرِّك مصــدره؛ لأنــه فعــل واقــع، وقیــل هـــذا لا ": "لَ لا ی
 ُ ك مصدره ّ   . )1("یحر

ـة التـي دأب النحـاة المتـأخرون علـى  ّ ومصطلح المتعدّي من المصـطلحات النحوی
والمتعـــدّي مـــا نصـــب : "ني وقـــال فـــي تعریفـــهیوتعریفهـــا، فقـــد اســـتعمله الشـــلوباســـتعمالها 

، ومـا  قـال فیـه، متعـدّ مطلقـاً ُ ُ بواسـطة، إلا أنّ مـا نصـب مفعـولاً بـه ی مفعولاً بـه، أو اقتضـاه
مـــا نّ ٕ ، وا ٌ قم: فیـــه یقـــال اقتضـــاه بواســـطة لا یقـــال فیـــه متعـــدّ مطلقـــاً  ،متعـــدّ بحـــرف جـــر، ،یـــد

ٍ : إلیه بحرف جر، نحو به لویُوصل ما لا ینصب المفعو    .)2("ذهبت بزید
، أنّ الأفعــال منهــا مــا یطلــب بعــد فاعلــه محــلاً هویــرى ابــن أبــي الربیــع فــي بســیط

، فهـو  فاعله یقع به، ومنها ما لا یطلب بعد فاعله محلاً یقع به، فما لا یطلب بعد محـلاً
ذا مجـــاوزة هـــلـــى ، فالتعـــدّي ع...دٍّ، ومـــا یطلـــب بعـــد فاعلـــه محـــلاً هـــو المتعـــدّيعـــغیــر مت

، وفــي الاصــطلاح: الفعــل فاعلــه إلــى مفعــول بــه، والتعــدّي عنــد العــرب : المجــاوزة مطلقــاً
  . )3("إلى مفعول به همجاوزة الفعل فاعل

وهذا القـول لابـن أبـي الربیـع قریـبٌ مـن قـول ابـن یعـیش، الـذي یـرى فـي المتعـدّي 
لحات المســتعملة عنــد ، والمتعــدّي مــن المصــط)4(مــا یفتقــر وجــوده إلــى محــل غیــر الفاعــل

ب، نجــده یعرفــهُ بعلامتــه إذ یقــول ّ  متعــدٍّ : فالأفعــال عنــده قســمان: "ابــن عصــفور فــي المقــر
بنى منـه اسـم المفعـول ویصـلح السـؤال عنـه شـيءٍ وقـع ُ ، ولعـلّ ابـن )5("وهو ما یصح أن ی

هنا متأثراً بالمصطلح الكوفي، ولكن دونما تصریح واضح منه وفق ما یـرى  اعصفور بد
  . ثالبح

                                                 

السامرائي والمخزومي، دار إحیاء التراث  :الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحقیق) 1(
 .569، ص"طعم"العربي، بیروت، مادة 

 . 204الشلوبیني، التوطئة، ص) 2(
 . 2/411الإشبیلي، البسیط في شرح جمل الزجاجي، ) 3(
ل، ) 4(  . 1/62ابن یعیش، شرح المفصّ
ب، ) 5( ّ  . 1/114ابن عصفور، المقر
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هـو مـا اقتضـى اسـماً لـه، بـاطراد "قـول ابـن عصـفور قـال ابـن مالـك، فالمتعـدّي بو 
  . )1("اسم مفعول تام

  : علامةً من علاماته اً كر اویورد ابن مالك في ألفیته تعریفاً آخر للمتعدّي، ذ
لْ  عدّى أن تَصِ ُ ل الم ْ ِ " ها"    علامةُ الفِع م ر مصدرٍ به نحو عَ ْ ی   لْ غَ

 تعــود علــى) هــا(وعلامــة المتعــدّي أن تتصــل بــه : "لــهویشــرح ابــن عقیــل ذلــك بقو 
فـه بقولـه)2()البـابُ أغلقتـهُ (ي هاء المفعـول بـه، نحـو هذلك المصدر و  غیر ّ الـذي : "، ویعر

لُ إلى مفعوله بغیر حرف جر، نحو  َصِ   . )3("ضربتُ زیداً "ی
ویجـــد البحـــث أنّ ابـــن هشـــام الأنصـــاري یقســـم الفعـــل مـــن حیـــث التعـــدّي واللـــزوم 

ســام، أحــدها مــا لا یوصــف بتعــدٍّ ولا لــزوم وهــو كــان وأخواتهــا، والثــاني المتعــدّي ثلاثــة أق
ضـــمیر غیـــر المصـــدر، والثانیـــة  ،أن یصـــحّ أن یتّصـــل بـــه هـــاءولـــه علامتـــان، إحـــداهما 
  . )4("یبنى منه اسم مفعول تام
المنســوب للكــوفیین لــم " الواقــع"هــذا العــرض، أنّ مصــطلح مــن  ویتّضــح للبحــث 

المنســوب للبصـــریین، " مصــطلح المتعـــدي"الــذیوع والانتشـــار، مــا لقیـــه یلــق مــن الشـــیوع و 
للدلالــــة علــــى الفعــــل " بمصــــطلح الواقــــع"فضــــمن فتــــرة الدراســــة، لا یكــــاد البحــــث یظفــــر 

، وعلــى هــذا یبقــى  المتعــدي ســوى مــا علــق فــي نفــوس بعــض النحــاة كــابن عصــفور مــثلاً
ین، جلّ عملهم فیـه تناولـه مصطلح المتعدّي، هو المصطلح المتناول عند النحاة المتأخر 

بــراز علاماتــه تبعــاً لمــا جــاء بــه علــى حالتــه ٕ النحــاة المتقــدمین عنــد  بالشــرح والتوضــیح وا
  . علیهم

  

  : "مصطلح الفعل اللازم "الفعل اللازم 2.3

                                                 

 . 83ابن مالك، تسهیل وتكمیل المقاصد، ص) 1(
 . 484-1/483ابن عقیل، شرح عقیل، ) 2(
 . 1/483نفسه، ) 3(
 . 161ابن هشام، أوضح المسالك، ص) 4(
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غـة زومـاً : قـال ابـن منظـور: اللازم لُ مـاً ولُ ْ ز ـهُ لَ َ ُ یلزم َ الشـيء ـزِم ویلـزِم الشـيء لا ... لَ
  . )1("یفارقه

  :زم في الاصطلاحاللا 

ـا  ّ ـر ســیبویه  مــنأم حیـث الاصــطلاح، فلقـد تنوعــت اسـتعمالات النحــاة لـه، فقــد عبّ
د بالفعـــل الحقیقـــي إذ یقـــول)2("الفعـــل الـــذي لا یتعـــدّى الفاعـــل"عنـــه بــــ ّ ـــر عنـــه المبـــر ّ : ، وعب

ٌ (فـي قولـك ) قـام(فمنها الفعل الحقیقي الذي لا یتعدى الفاعـل إلـى مفعـول وهـو " ) قـام زیـد
ٌ (و) مروجلس ع(و م خالد د أیضـاً )3("فكل وما كان منه غیـر متعـدٍّ ) تكلّ ّ ـر عنـه المبـر ، وعبّ

  . )4( )الممتنع(بـ" الحقیقي"و" غیر المتعدّي"بالإضافة إلى 
فه بقوله ابن لاوبقول سیبویه ق ّ اج، وعر ّ نـه الفعـل الـذي لا یلاقـي شـیئاً ولا إ: "السر

كمــا " واقــعالغیــر "یین مصــطلح الفعــل ، ومصــطلح الــلازم یقابلــه عنــد الكــوف)5("یــؤثر فیــه
  . أسلفنا سابقاً في حدیثنا عن المتعدّي

لــــم  -وفقـــاً لمـــا یـــرى البحـــث–فهـــذا المصــــطلح " مصـــطلح الـــلازم"وبـــالعودة إلـــى 
فكـلُّ مـا أنبـأ لفظـه : "یستعمل حتى زمن الزمخشري، واستعمله بعـد ذلـك ابـن یعـیش بقولـه

، ألا تـرى أن الضـرب "قتـل"و" ضـرب"و عن حلوله في حیـز غیـر الفاعـل فهـو متعـدٍّ، نحـ
نبــئ لفظــه عــن ذلــك فهــو  ُ ، ومــا لــم ی غیــر متعــدٍّ، " لازم"والقتــل یقتضــیان مضــروباً ومقتــولاً

  . )6("، ألا ترى أن القیام لا یتجاوز الفاعل وكذلك الذهاب"ذهب"و" قام"نحو 
طلـب مما لا ی"، "غیر المتعدّي"والفعل اللازم عبّر عنه ابن أبي الربیع بمصطلح 

  . )7("بعد فاعله محلاً فهو غیر متعدِّ 

                                                 

 ". لزم"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(
 .1/33سیبویه، الكتاب،  )2(
د، المقتضب،  )3( ّ  .   3/128المبر
 . 3/128نفسه،  )4(
اج، الأصول في النحو،  )5( ّ  . 1/202ابن السر
ل، ا )6(  .4/295بن یعیش، شرح المفصّ
 . 1/411الإشبیلي، البسیط في شرح جمل الزجاجي،  )7(
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ـــد الشـــلوب ُ عن ـــه نجـــده فالأفعـــال بالنســـبة إلـــى التعـــدّي تنقســـم "ني، یوالمصـــطلح ذات
م ابن عصـفور مصـطلح الـلازم بــ)1("متعدٍّ وغیر متعدٍّ : قسمین قدّ ُ وهـو " غیـر المتعـدّي"، وی

ـه ما لا یصحّ فیه أن یبنى منه اسم المفعول ولا یصحّ السؤال عنـه بـأ ي شـيء وقـع، وكأنّ
ف الـــلازم  ّ عـــر ُ الـــذي یصـــحّ الســـؤال عنـــه بـــأي " الفعـــل المتعـــدّي"بنقیضـــه " غیـــر المتعـــدّي"ی

بنى منه اسم المفعول ُ   . )2("شيء وقع، ویصلح أن ی
ــةً مــن غیــره مــن النحــاة فــي وضــع حــدٍّ  ویجــد البحــث أن ابــن معطــي كــان أكثــر دقّ

ـــ ، وهــو )3(وهــو الــلازم" یــر المتعــدّيغ"هــو ، الــذي یقتصــر علــى الفاعــل فالفعــل" الــلازم"ل
  . )4("بمصطلح الفعل الذي لم یتجاوز فاعلاً "معبر عنه  عنده في الألفیة

ُ یسـتخدم مصـطلح  مقابـل المتعـدّي، " الفعـل الـلازم"وبالوقوف عند ابن مالـك نجـده
، ویصـوغ )5("الفعـل الـلازم مـا لا یصـلح أن یصـاغ منـه اسـم مفعـول تـام: "فیقول فـي حـدِّه

  : ك الفعل اللازم في ألفیته على هذا النحوابن مال
 ْ تِم حُ َ عدَّى و ُ ُ الم ْ     ولازم غیر م َ نِه   )6(لزوم أفعال السجایا كَ

فـان " اللازم"وبهذا یشیع مصطلح  عرِّ ُ اح الألفیـة، فـابن النـاظم وابـن عقیـل ی ّ عند شُر
ه یسـتعمل ، كذلك ابـن هشـام نجـد)7("اللازم ما لیس بمتعدٍّ : "اللازم بنقیضه، إذ یقولان فیه

ـــ ـــه اثنت ـــى أنّ ابـــن هشـــام وضـــع ل ـــا  إل  ةعشـــر  يیســـتعمل المصـــطلح، وتجـــدر الإشـــارة هن
ان أیضاً )8(علامة   . )9(، وهذا المصطلح نجده حاضراً عند أبي حیّ

                                                 

 . 204الشلوبیني، التوطئة، ص )1(
ب، : ینظر  )2( ّ  . 1/114ابن عصفور، المقر
 . 171ابن معطي، الفصول الخمسون، ص: ینظر )3(
ة الألفیة، ص: ینظر )4( ّ  . 33ابن معطي، الدر
 . 83وائد وتكمیل المقاصد، صابن مالك، تسهیل الف )5(
 . 177، ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص1/486ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )6(
 . 1/486ابن عقیل، شرج ابن عقیل،  )7(
 . 163- 161ابن هشام، أوضح المسالك، ص: ینظر )8(
ان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر    )9( ّ       .1/167أبو حی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 79

أنّ الفترة التي أعقبت الزمخشري كـان  -بعد هذا العرض–والملحوظ لدى البحث 
ّ "میــلُ النحــاة فیهــا واضــحاً إلــى اســتخدام  عــدُّ "يمصــطلح غیــر المتعــد ُ ، وهــذا المصــطلح ی

  . قیض معنى الفعل المتعدّينجاءت ل" غیر"، فزیادة اللفظ "المتعدّي"امتداداً لمصطلح 
ـــــه، إذ ظهـــــرت هـــــذه  ـــــت اســـــتعمالات النحـــــویین ل ـــــد تباین ـــــلازم، فق ـــــا الفعـــــل ال ّ وأم
اح ألفیــــة ابــــن مالــــك، ویغلــــب علــــیهم هنــــا المزاوجــــة فــــي  ّ ــــر الاســــتعمالات واضــــحة عنــــد شُ

ــا مصــطلح الفعــل الحقیقــي فلــم یقــف "الــلازم"و" غیــر المتعــدي"ي اســتعمال مصــطلح ّ ، وأم
، فه" الممتنـع"البحث علـى اسـتخدام لـه، إلـى جانـب مصـطلح  مـن المصـطلحات  مـاأیضـاً

  . التي أُمیت استخدامها ضمن فترة الدراسة وفقاً لرأي البحث
  

  : الفاعل 3.3

و مــا جــرى مجــراه، هــو كــل اســم أو مــا هــو فــي تقــدیره، أســند إلیــه فعــل : الفاعــل
لَ أو فاعل َ   . )1(وقُدِّم علیه على طریقة فَع

ماً : عــل بصــورة مختصــرة لقلنــااولــو أردنــا وصــف الف هــو مــا أســند إلیــه الفعــل مقــدّ
، وارتفاعــه لا یكــون علــى الحــدث؛ أي أنّ رفعــه لا یوجــب إحــداث  علیــه، وهــو مرفــوع أبــداً

قـــال فـــي الإثبـــات ُ ٌ : شـــيء علـــى الحقیقـــة، ولهـــذا ی َ زیـــد ، وفـــي :، وفـــي النفـــيقـــام مـــا قـــام زیـــدٌ
؟: الاستفهام َ زیدٌ   أقام

ـرف النحـویین: "قال ابن یعیش كـلّ اسـم ذكرتـه بعـد فعـل، : اعلم أن الفاعل في عُ
، )2("وأسندت ونسـبت ذلـك الفعـل إلـى ذلـك الاسـم، ولـذلك كـان فـي الإیجـاب والنفـي سـواء

ــرف أهــل الصــنعة أمــر لفظــي، یــدلّ علــ: "وقــال أیضــاً  ــاه الفاعــل فــي عُ ّ ى ذلــك تســمیتهم إی
  . )3("فاعلاً في الصور المختلفة

ب للفاعــل ّ ل مــن بــو ّ ، وهــذا الــرأي یحتــاج )4(ویــرى بعــض النحــاة أنّ أبــا الأســود أو
ّ الأصل اسمه : إلى تثبّت، ومردّ ذلك وسببه القصة المشهورة ّ ) سعد(أنّ رجلاً فارسي مـر

                                                 

 .1/51جمل، ابن عصفور، شرح ال )1(
ل،  )2(  . 1/200ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 1/201نفسه،  )3(
 . 1/41القفطي، إنباه الرواة، : ینظر )4(
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إنّ : مالك لا تركبه یا سعد؟ قـال: قال له أبو الأسود -وكان یقود فرساً له–بأبي الأسود 
، وأراد أن یقول ـق القـوزي علـى }1/41هكذا في إنباه الـرواة {" ظالعٌ : "فرسي ظالعاً ، ویعلّ

" العــاً ظفرســي " : ولا أدري كیــف ربــط الــرواة بــین قــول ســعد الفارســي: "هــذه القصــة بقولــه
  ة لا إعرابیة، ، فالمسألة صوتی"عل وباب المفعولاباب الف"وبین صناعة " ظالعٌ "یرید 

  .)1("والذي یبدو أن تسمیة هذا الباب كانت متأخرة عن زمن أبي الأسود
ب لــه أبوابــ ّ ُ جــاء ســیبویه، فبــو هــم )2(عــدة اوبعــده ُ فالغالــب أنّ ، وأمــا مــن جــاء بعــده

، مســتقلاً یجمــع جمیــع الفــاعلین بعیــداً عــن التفریعــات التــي عمــد  عقـدوا للفاعــل بابــاً واحــداً
  . )3(إلیها سیبویه

ــاً  ّ َ البحــث نحوی ومصــطلح الفاعــل مــن المصــطلحات النحویــة المشــتهرة، إذ لــم یــر
ویعلـل الـدكتور یحیـى عبابنـة سـبب واحداً أعرض عنه أو اسـتخدم مصـطلحاً آخـر غیـره، 

شهرة هذا المصـطلح بـأّنّ هـذا المصـطلح سـهل قصـیر العبـارة، وهـو یتناسـب مـع المعنـى 
  .)4(نو الذي قصد إلیه النحوی
یســتعملون "طائفــة مــن النحــاة ضــمن فتــرة الدراســة نجــدهم جمیعــاً وبــالوقوف مــع 

ونه، فالفاعـل عنـد الجزولـي " مصطلح الفاعل ُحدّ فونه وی ّ عر ُ سـند إلیـه فعـل أو أكـل اسـم "وی
ل أو فاعل أو  َ ع فْ َ لَ أو ی َ م علیه على طریقة فَع   . )5("علفاسم في معنى الفعل وقدّ

كـل : "ني، فقـد حـدّ الفاعـل بقولـهیومن أمثلـة ورود هـذا المصـطلح مـا ذكـره الشـلوب
اسـم أو مـا فـي "، وعند ابـن عصـفور هـو )6("اسم أسند إلیه فعل، أو اسم في معنى الفعل

لَ أو فاعـل، وهـو أبـداً مرفـوع  َ ة على طریقة فَع م علیه ما أسند إلیه لفظاً أو نیّ تقدیره، متقدّ

                                                 

 . 36- 35القوزي، المصطلح النحوي، ص )1(
 . 41-1/33سیبویه، الكتاب، : ینظر )2(
د، المقتضب،  )3( ّ اج، الأصول الخمسون في النحو، 1/55ینظر، المبر ّ  .1/72، ابن السر
ر المصطلح النحوي البصري، ص: ینظر )4( ّ  . 80عبابنة، تطو
 . 5الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص )5(
 . 161الشلوبیني، التوطئة، ص )6(
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ر فــــي ذلــــك تــــابع ، وابــــن عصــــفو )1("ســــند إلیــــهأأو جــــارٍ مجــــرى المرفــــوع، وارتفاعــــه بمــــا 
كبري ُ   . )2(للع

ف ابن مالك الفاعل بقوله ّ عر ُ ٌ مالفاعل هو المسند إلیه فعل : "وی ضـمن معنـاه، تـام
م، فارغٌ غیر مصوغ للمفعول ف الفاعل)3("مقدّ ّ عر ُ       ، وتابعه في ذلك ابن عقیل، إذ ی

ل"الاسم المسند إلیه : "بقوله ْ لَ "على طریقة " فِع َ هُ وحكمه ال" فَع ُ ه ْ ب فعأو شِ ّ   . )4("ر
بإشــــارة الــــدكتور عبابنــــة إلــــى أنّ " الفاعــــل"ویخــــتم البحــــث حدیثــــه عــــن مصــــطلح 

الــة علــى الفاعــل، إذ یقــول" المســند إلیــه"مصــطلح  فهــو مصــطلح : "مــن المصــطلحات الدّ
ةً فـي هـذا القـول )5("عام یشمل الفاعـل والمبتـدأ والفاعـل غیـر المبتـدأ ، ویـرى البحـث صـحّ

  .ود والتعریفات التي عبّرت عن الفاعلإذا ما أمعنا النظر في الحد
  

ّ فاعله" نائب الفاعل"مصطلح  4.3   :المبني للمفعول وما لم یسم

وهــو كــلّ مفعــول حــذف فاعلــه، وأســند إلیــه فعــل مبنــي للمجهــول، وأقــیم المفعــول 
  . )6(مقام الفاعل المحذوف، وهو رفع أبداً دون سائر المفعولین

ـــة مـــن المصـــطلحات  لهـــذا المفعـــول، قبـــل أن یســـتقر فـــي ولقـــد طـــرح النحـــاة جمل
إلا بعــد القــرن الســادس الهجــري، وســیأتي " نائــب الفاعــل"الاســتعمال والاســتخدام بمفهــوم 

  . بیان ذلك بإذن االله تعالى
، فقــــد طــــرح النحــــاة عنــــاوین  وبــــالعودة إلــــى نشــــأة المصــــطلح، فكمــــا أســــلفنا ســــابقاً

المفعـول الـذي "ه، فلقد عبّر عنه بــمتعددة متنوعة لهذا المفهوم، وأبدأ بما عبّر عنه سیبوی

                                                 

ب، )1( ّ  . 1/53ابن عصفور، المقر
كبري، التبیین، مسألة العامل في الفاعل والمفعول به، ص: ینظر )2( ُ ، مسألة نیابة غیر 263الع

 . 268المفعول عن الفاعل، ص
 . 75ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص )3(
 . 1/420ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )4(
ر المصطلح النحوي البصري، ص )5( ّ  . 81عبابنة، تطو
محمد یاسر شرف، : ابن هشام، جمال الدین بن یوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق )6(

 .123-122م، ص1990، 1مكتبة لبنان، ط
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ُ فعل، ولم یتعدّ إلیه فعل فاعل ه اء بـ)1("لم یتعدّ ّ ّ فاعلـه إذا خـلا "، وعبّر عنه الفر ما لـم یسـم
ّ فاعلـه"، وبالتـالي فمصـطلح )2("باسم رفعـه ُسـم مصـطلح كـوفي، نجـد كثیـرین مـن " مـا لـم ی

د"نحاة البصرة استخدموه، فلقد اسـتعمله  ّ اج بأنـه، وقـال ع)3("المبـر ّ المفعـول : "نـه ابـن السـر
ــي وحــده بقولــه)4("الــذي لــم یســمِّ مــن فعــل بــه المفعــول الــذي : "، واســتعمله أیضــاً ابــن جنّ

َ فاعله ُسم   . )5("جعل الفعل حدیثاً عنه، وهو ما لم ی
ـا الزمخشـري فقـد اسـتعمل مصـطلح  ّ المفعـول الـذي أقـیم مقـام الفعـل وأسـند إلیـه "أم

  .)6("الفعل
فـــه بقولـــه  ّ هـــو مـــا اســـتغنى عـــن فاعلـــه، فـــأقیم المفعـــول مقامـــه، وأســـند إلیـــه ": عر

لَ "معدولاً عن صیغة  َ لَ "إلى " فَع ّ " فُعِ ُسم ّ فاعله"وی   .)7("فعل ما لم یسم
ّ فاعلـــه ومـــا یجـــري مجـــرى الفاعـــل، یقـــول ابـــن "وهـــو عنـــد ابـــن یعـــیش  مـــا لـــم یســـم

قال له: "یعیش ُ ّ فاعله، و : وی ُسم ، والتقـدیر "الـذي"معنى هاهنا موصولة ب" ما"فعل ما لم ی
، وكــان لــه فاعــل  ُســمِّ فاعلــه، لأنّ الــذي صــیغ لــه قــد كــان مفعــولاً فعــل المفعــول الــذي لــم ی

  . )8("مذكور
ّ فاعلــه"ویســتخدم ابــن معطــي مصــطلح  ُســم ، )10(، كــذلك ابــن عصــفور)9("مــا لــم ی

ـــه بنائـــب الفاعـــل هـــو ابـــن مالـــك  ـــر عن ّ ل مـــن عب ّ فهـــم هـــذا )11( )هــــ672ت(ولعـــلّ أو ُ ، وی
  : صطلح من خلال صیاغته له في الأرجوزة الألفیة من قولهالم

                                                 

 . 43-1/42سیبویه، الكتاب،  )1(
اء، معاني القرآن،  )2( ّ  . 2/210الفر
د، المقتضب، : ینظر )3( ّ  . 2/2المبر
اج، الأصول في النحو،  )4( ّ  . 1/86ابن السر
 . 33ابن جنّي، اللمع في العربیة، ص )5(
ل، : ینظر )6(  .344 - 343الزمخشري، المفصّ
ل،  )7(  .4/306ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 4/306، نفسه )8(
 . 176ابن معطي، الفصول الخمسون، ص: ینظر )9(
ب، ص: ینظر )10( ّ  . 1/79ابن عصفور،المقر
 . 77ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص )11(
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ُ نائل    ینوب مفعول به عن فاعل  ر ْ ی هُ كنیل خَ   )1(فیما لَ
ـــة مـــا زالـــوا متمســــكین  ّ اح الألفی ّ ـــر ورغـــم هـــذا الاصـــطلاح الجدیـــد، إلا أننـــا نجــــد شُ
ـة  ق في معرض شـرحه علـى ألفیّ بالإرث المصطلحي، لا یتجاوزونه، فهذا ابن الناظم یعلّ

َ فاعلــه -یشــیر إلــى ابــن مالــك–وقــد بــیّن : "أبیــه بقولــه ُســم ، )2("كیفیــة بنــاء الفعــل، لمــا لــم ی
ــح ابــن عقیــل عبــارة ِ : "ویوضّ ــل ، "فخیــر مفعــول قــائم مقــام الفاعــل: "بقولــه" كنیــل خیــر نائِ

ّ فاعله مطلقاً : "ویقول في موضع آخر ُسم ل الفعل الذي لم ی ّ مُّ أو   .)3("یُضَ
ذلك عند ابن هشام الذي ینحو نحـو ابـن مالـك، ویقـول  إلا أنّ الأمر على خلاف

ّ فاعله"، رغم قوله بمصطلح )4(بالنائب عن الفاعل ُسم   .)5("ما لم ی
َ المصطلحات المسـتعملة فـي هـذا البـاب  ،وبعد هذا العرض نخلص إلى القول إن

ّ فاعله، في دائرة المفاعیل أما المصطلح   ،الـذي" نائـب الفاعـل"أبقت مصطلح ما لم یسم
ر كــان لــه مــن  ّ هـو نوعــاً مــا متــأخر فــي الظهــور علــى یــد ابـن مالــك، فهــو مصــطلح متطــو
ـــظ بعـــض  الأشـــیاع والأنصـــار مـــن عمـــل علـــى تثبیتـــه فـــي الاســـتخدام النحـــوي، رغـــم تحفّ

ــان، الــذي رأى أنّ مصــطلح  ّ ّ "النحــاة علــى اســتعماله مثــل أبــي حی المفعــول الــذي لــم یســم
  . )6(عمالأصدق في التعبیر وأدقّ في الاست" فاعله

ّ فاعلــه رغــم  -باطمئنــان–ویمكــن القــول  ُســم َ المصــطلح الكــوفي مــا لــم ی أیضــاً إن
ـــه الســـلامة فیمـــا تـــلا فتـــرة  ـــأخرین، إلا أنـــه لـــم تكتـــب ل شـــیوعه وانتشـــاره عنـــد النحـــاة المت

، "نائـب الفاعـل"الدراسة، فما لبث أن تلاشـى فـي بطـون الكتـب أمـام المصـطلح الصـاعد 
ـل بـه ولعلّ السبب الرئیس فـي ت بّ ـي هـذا المصـطلح عائـد إلـى الطـابع التعلیمـي الـذي كُ فشّ

  .النحو في العصور اللاحقة، وهو طابع أمیل إلى الاختصار وفقاً لما یرى البحث
  

                                                 

 . 1/453ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )1(
 . 167ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص )2(
 .1/453ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )3(
 . 148، 145ابن هشام، أوضح المسالك، ص: ظرین )4(
 . 2/765ابن هشام، مغني اللبیب، : ینظر )5(
 . 3/1058أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر )6(
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  المفاعیل 5.3

  :المفعول به 1.5.3

ّ أو بهــا، أي بواســطة   هــو مــا وقــع علیــه فعــل الفاعــل بغیــر وســاطة حــرف الجــر
 ّ ، كمـا یكـون  ، وهو الفارق بـین)1(حرف الجر الـلازم والمتعـدّي مـن الأفعـال، ویكـون واحـداً

  .)2(اثنین وثلاثة، وأما غیره من المفاعیل فلا یكون إلا واحداً 
المفعـول "بكلمة المفعـول فقـط، واسـتعمل مصـطلح " المفعول به"عبّر سیبویه عن 

ات قلیلــة" بــه ّ ، إذ حــدث قبــل القــرن الثالــث الهجــري" المفعــول بــه"، ولعــلّ لمصــطلح )3(مــر
م الجمحــي  بــن اســتعمله محمــد إنّ أبــا الــدؤلي وضــع بــاب : "فــي قولــه) هـــ231:ت(ســلاّ

  . )4("الفاعل والمفعول به
فه الزمخشري بأنه ّ وبهـذا التعریـف أخـذ معظـم " الذي یقـع علیـه فعـل الفاعـل: "وعر

، )7(، وابـن هشـام)6(، وابـن الحاجـب)5(ابـن یعـیش: النحاة، ومن الذین أخذوا بهذا التعریف
یبدو للبحث أن تعریف الزمخشري لقي من الاستحسان الشيء الكثیـر، فكتـب ، و )7(هشام

ُ من النحاة نفكتب له البقاء، وأخذ به م   . جاء بعده
ـــاً  ّ ، یقتفـــي أثـــر ســـیبویه،  "نيیالشـــلوب" كویجـــد البحـــث أنّ نحوی ویكتفـــي فقـــط مـــثلاً

صـب مـا دلّ علیـه الفعـل النا -فقـط–" المفعـول"إذ یـرى أنّ " المفعـول"لح طباستخدام مصـ
المفعــول "، بخــلاف ابــن عصــفور الــذي یســتخدم مصــطلح )8( ..."لــه مــن الحــدث والزمــان

ه بقولــه" بــه هــو كــل فضــلة انتصــبت عــن تمــام الكــلام، یصــلح وقوعهــا فــي جــواب : "ویحــدّ
                                                 

 . 241الجرجاني، التعریفات، ص: ینظر )1(
یات، تحقیق )2( ، 3عدنان درویش وآخر، مؤسسة الرسالة، ط: الكفوي، أبو البقاء، الكلّ

 . 4/191م، 1998/هـ1419
 .1/297، 1/291سیبویه، الكتاب، : ینظر )3(
محمود محمد شاكر، مطبعة : الجمحي، ابن سلام محمد، طبقات فحول الشعراء، تحقیق )4(

 .1/12م، 1974المدیني، القاهرة، 
ل، : ینظر )5(  . 1/124ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 134الرضي الأستراباذي، شرح الكافیة، ص: ینظر )6(
 .312ابن هشام، شذور الذهب، ص: ینظر )7(
 . 161الشلوبیني، التوطئة، ص )8(
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ح ذلــك فیــه، والعامــل ليء وقــع الفعــل؟ أو أن یكــون عــن طریقــة مــا یصــشــبــأيّ : مــن قــال
  . )1("الأمثلة التي تعمل عملهفیه أبداً الفعل، أو اسم الفاعل، أو 

ـان  فـه بقولـه -أي مصـطلح المفعـول بــه-ویسـتخدمه أبـو حیّ ّ عر ُ مـا كـان محــلاً : "وی
، وهو منصوب: لفعل الفاعل خاصة نحو   . )2("ضربتُ زیداً

ـــــــى مصـــــــطلحي  ـــــــالوقوف عل ـــــــه"وب ـــــــین للبحـــــــث أنّ " المفعـــــــول"و" المفعـــــــول ب یتب
ـــة، وبالتحدیـــد ـــة القـــرن الرابـــع  المصـــطلحین اشـــتهرا وتلازمـــا مـــدة طویل ـــى مـــا قبـــل نهای إل

یجــــد البحــــث انحســــاراً فــــي  -وضــــمن حــــدود فتــــرة الدراســــة–الهجــــري، وبعــــد هــــذا الوقــــت 
ماً واضـــحاً لمصـــطلح " المفعـــول"اســـتخدام مصـــطلح  د بالجـــار " المفعـــول بـــه"وتقـــدّ المحـــدّ

یعــود إلــى ســهولة لفظــه ومناســبة " مصــطلح المفعــول بــه"والمجــرور، ولعــلّ ســبب شــهرة 
بــه فعــل مــا، وهــذا الفعــل مبنــي للمعلــوم  مــا فعــل: "الدلالــة، فمعنــى المفعــول بــه معنــاه فــي

ه كل اسم تعدّى إلیه الفعل   . ، ومن هنا جاء اشتقاق المصطلح)3("واقع علیه، أي أنّ
  

  :" المفعول فیه"مصطلح الظرف  2.5.3

غــة غــة: الظــرف لُ ظــرف : "بــن منظــوراالوعــاء، وقــال : مــن أبــرز معــاني الظــرف لُ
  . )4("وعاؤه، والجمع ظروف :الشيء

ة، فهــو لــم یســتقر حتــى :  الظــرف فــي الاصــطلاح  ــر عنــه النحــاة بعنــاوین عــدّ عبّ
ةً "المفعـــول فیـــه"، وأخـــرى "المحـــل"بـــین البصـــریین والكـــوفیین، فهـــو تـــارة  ّ ســـتقَر"، ومـــر ُ ، "الم

ــــك" الصــــفة"وأخــــرى  ــــى الخلیــــل بــــن أحمــــد )6(، اســــتخدمه ســــیبویه)5(وغیــــر ذل ، ونســــبه إل
، وقــد اســتعمل )7("زیــدٌ أســفلَ منــك، فقــال هــذا ظــرف: وســألته عــن قولــه: "ي، قــالالفراهیــد

                                                 

ب،  )1( ّ  .1/113ابن عصفور، المقر
 .3/1466أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب،  )2(
 . 85الأنباري، أسرار العربیة، ص )3(
 ".ظرف"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )4(
 . 63القوزي، المصطلح النحوي، ص: ینظر )5(
 . 404، 1/403سیبویه، الكتاب، : ینظر )6(
 . 3/289سیبویه، الكتاب،  )7(
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د فـي بـاب  ّ الظـرف "هذا المصطلح من نحـویي البصـرة مـن جـاء بعـد سـیبویه ومـنهم المبـر
  . )1("من الأمكنة والأزمنة

ا الكوفیّون فقد عبّروا عـن المعنـى الاصـطلاحي للظـروف بثلاثـة عنـاوین هـي ّ : أم
اج بـــین اســـتعمال البصـــریین والكـــوفیین الصـــفة والمحـــل وا ّ لموضـــع، حیـــث وازن ابـــن الســـر

، یســــمیها : "لهــــذا المصــــطلح بقولــــه واعلــــم أنّ الأشــــیاء التــــي یســــمیها البصــــریون ظروفــــاً
یها محــالالكســ ّ اء یســم ّ ــي فــي أواخــر القــرن الرابــع )2("ائي صــفة، والفــر ، واســتعمله ابــن جنّ

اء الزمــان أو المكــان، یــراد فیــه معنــى اعلــم أنّ الظــرف كــل اســم مــن أســم: "الهجــري فقــال
  . )3( )"في(

" فـي"ن أن یقدّر فیه معنـى عوقد یذهب بالظرف : "كما استعمله الزمخشري قائلاً 
  .)4(اتّساعاً 

د، إلـــى جانـــب مصـــطلح " المفعـــول فیـــه"ولعـــلّ مصـــطلح  ّ ل مـــن اســـتعمله المبـــر ّ أو
  . )6(عبابنة ، كما یرى)5(الظرف

فـــه بقولـــ ّ ـــناعة : "هاســـتعمله ابـــن یعـــیش وعر ـــرف أهـــل الصِّ اعلـــم أنّ الظـــرف فـــي عُ
لیس كل اسم من أسماء الزمان والمكان على الإطلاق، بل الظرف منه ما كـان منتصـباً 

رغـــم اشـــتهار مصـــطلح –، ویشـــیر ابـــن یعـــیش إلـــى أنّ الزمخشـــري )7()"فـــي(علـــى تقـــدیر 
ي الظــرف  -الظــرف عنــده ّ ــل ابــن یعــیش ذلــك بقولــه"الغایــات"كــان یســم ّ : "، ویعلّ مــا قیــل إن

غایات؛ لأن غایة كل شيء ما ینتهي به ذلك الشيء، وهـذه : لهذا الضرب من الظروف
ضــــاف إلیــــه؛ لأن بــــه یــــتم الكــــلام، وهــــو  ُ الظــــروف إذا أضــــیفت، كانــــت غایتهــــا آخــــر الم

                                                 

د، المقتضب،  )1( ّ  . 4/328المبر
اج، الأصول،  )2( ّ  . 1/204ابن السر
 . 2/20ابن جنّي، الخصائص،  )3(
ل، ص )4(  . 72الزمخشري، المفصّ
 . 4/332المبرد، المقتضب، : ینظر )5(
ر المصطلح : ینظر )6( ّ  . 116النحوي البصري، صعبابنة، تطو
ل،  )7(  . 1/423ابن یعیش،شرح المفصّ
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َ إ، ویبقـى أن نقـول )1("نهایتـه ابـن یعـیش یســتخدم المصـطلحین فـي شـرحه فهـو یســتخدم  ن
  . )2(فعول فیهویعنون له تحت باب الم" الظرف"

كبـــري م ُ ني إذ یقســـم ی، كـــذلك الشـــلوب)3("الظـــرف"صـــطلح ویســـتخدم أبـــو البقـــاء الع
) مــبهم ومعــدود ومخــتص: (مــا كــان للزمــان وهــو علــى ثلاثــة أقســام: الظــرف إلــى قســمین
، ویــزاوج ابــن عصــفور بــین الظــرف والمفعــول فیــه فــي الاســتعمال )4(كــذلك ظــرف المكــان

الـة علــى هــذا المصــطلح، فنجــده مــثلاً یقــول فـي ظــل غیــاب تــام للمصــطلحات الك وفیــة الدّ
بهــــذا البــــاب تتبــــین أحكــــام ): "بــــاب المنصــــوبات التــــي یطلبهــــا الفعــــل علــــى اللــــزوم(فــــي 

الحــال والمفعــول : المنصــوبات التــي لا ینفــك الفعــل عــن طلبهــا مــن جهــة المعنــى، وهــي
  . )5("نالمطلق وأعني به المصدر،والمفعول فیه وأعني به ظرفي الزمان والمكا

ـــــاً كـــــابن " ضـــــمن حـــــدود الدراســـــة– متـــــأخرة وفـــــي فتـــــرة ّ هـــــانئ یجـــــد البحـــــث نحوی
ـه مشـتمل  )ه771ت(الغرناطي ر أحدهما بالآخر وأنّ یزاوج أیضاً بین المصطلحین، ویفسّ

أعنـــــي ظـــــرف الزمـــــان وظـــــرف : فـــــالمفعول فیـــــه هـــــو شـــــامل للظـــــرفین: "علیـــــه، إذ یقـــــول
نتـاج (فـي كتابـه  ،)ه581ت( السـهیلي لمـن قبـ هقالـ الـذي الكـلام وهو نفـس ،)6("المكان
  . )7()الفكر

مــن  اعبـد الــرحمن الأنبـاري وابـن أبـي الربیـع نجـدهم توبـالوقوف عنـد أبـي البركـا
  . )8(المفعول فیه"ویعنون به " مصطلح الظرف"النحاة الذین یستخدمون 

                                                 

 . 3/104ابن یعیش، شرح المفصل،  )1(
 . 1/422نفسه،  )2(
 . 249، 233العكبري، التبیین، ص:ینظر )3(
 . 209الشلوبیني، التوطئة، ص )4(
ب،  )5( ّ  . 1/144ابن عصفور، المقر
، شرح ألفیة بن )771:ت(مد الغرناطي ابن هانئ الغرناطي، سري الدین إسماعیل بن مح )6(

أحمد بن محمد القرشي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، كلیة : مالك، تحقیق
 . 411م، النص المحقق، ص1994/هـ1414الآداب، 

 . 299، 235السهیلي، نتاج الفكر، ص: ینظر )7(
شبیلي، البسیط في شرح جمل الإ، 245الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص: ینظر )8(

 . 484 -2/478الزجاجي، 
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، وهــذا ابــن هشــام یــرى رأي )1("الظــرف"ویكتفــي ابــن معطــي باســتخدام مصــطلح 
ف الظـرف بأنـه ابن مالك،  ّ عـر ُ ، وی ى ظرفـاً ّ سـم ُ ـمِّن "إذ یرى بأن المفعـول فیـه هـو الم مـا ضُ

باطراد من اسم وقت أو اسم مكان أو اسـم عرضـت دلالتـه علـى أحـدهما أو ) في(معنى 
  . )2("جار مجراه

ـــل خلاصـــة لـــلآراء  ـــان الـــذي یمثّ ّ وتكمـــل حلقـــة البحـــث بـــالوقوف عنـــد رأي أبـــي حی
أنّ مــــا اصـــطلح علیــــه البصـــریون مــــن التســـمیة للمكــــان "والأقـــوال التـــي ســــبقته، إذ یـــرى 

اء وأصـــحابه  ّ ه الفـــر ، بـــل یســـمیّ ـــوغُ عنـــد الكـــوفیین تســـمیته ظرفـــاً ُ س َ والزمـــان بـــالظرف لـــیس ی
، والكســـــائي ـــــا اســـــتعماله فـــــلا یكـــــاد یخـــــرج عـــــن )3("الظـــــروف صـــــفات یســـــمي محـــــلاً ّ ، أم

فعول فیـه، إذ والم" الظرف"الاستعمال البصري مع مزاوجة واضحة عنده بین مصطلحي 
  .)4("فر ظباب المفعول فیه وهو ال"نجد ذلك باباً عنده عنوانه 

ــر بهــا عــن  بّ ّ مــن المصــطلحات التــي عُ واســتخدمت " المفعــول فیــه"وأمــام هــذا الكــم
ـة مصـطلحات اشـتهرت وتـداولتها ألسـنة النحـاة مـن مثـل  ّ للدلالة علیه، یجـد البحـث أنّ ثم

ــ" المفعــول فیــه"و" الظــرف بضــربیه" ت مســتخدمة إلــى یومنــا هــذا، فــي حــین نجــد ومــا زال
بعضـــها قـــد أمیـــت فـــي الاســـتخدام، ولـــم یعـــد لهـــا حضـــور فیمـــا عـــدا كتـــب النحـــو، وهـــذه 

ها كوفیة    ".الموضع"و" الصفة"و" المحل"من مثل المصطلحات یراها البحث أنّ
  
  : المفعول معه 3.5.3

ـع(و: "جـاء فـي لسـان العــرب لابـن منظـور َ ـ: بتحریــك العـین) م ــيء كلمـة تضُ مُّ الشّ
، وذكرهــا الأزهــري فــي المعتــل ، وأصــلها معــاً ةُ َ ب ــحْ ــيء، وهــي اســم معنــاه الصُّ ، )5("إلــى الشّ

                                                 

 . 184-183ابن معطي، الفصول الخمسون، ص: ینظر )1(
 . 183ابن هشام، أوضح المسالك، ص )2(
 . 3/1389أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب،  )3(
 .3/1389نفسه،  )4(
 ".معع"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )5(
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هـــو المـــذكور بعـــد الـــواو لمصـــاحبة فعـــل لفظـــاً وتقـــدیراً نحـــو : "وقـــال الشـــریف الجرجـــاني
  . )1("استوى الماء والخشبة

فیــه هــذا بـاب مــا یظهـر "والمفعـول معـه مــن مصـطلحات البصــریین، قـال سـیبویه 
ك، ولــو اأبــ مــا صــنعت و: لــكوذلــك قو .... الفعــل وینتصــب فیــه الاســم لأنــه مفعــول معــه

  . )2("، فالفصیل مفعول معه والأب كذلك..........فصیلها وتركت الناقة 
عنوانــاً للمفعــول معــه ولبقیــة المفاعیــل " المشــبه بــالمفعول"واســتعمل الكوفیــون لفــظ 

  . )3(الوحید عندهم الذي هو المفعول" المفعول به"باستثناء 
ه بقوله ، وذلـك قولـك : "واستعمله ابن جنّي وحدّ ؛ )قمـتُ وزیـداً (ما فعلت معـه فعـلاً

ــر عنــه الزمخشــري بـــ)4("أي مــع زیــد  ،)5()"مــع(المنصــوب بعــد الــواو الكائنــة بمعنــى "، وعبّ
اعلــم أن : "بقولـه" مصـطلح المفعــول معـه"ویشـرح ابـن یعـیش عبــارة الزمخشـري مسـتخدماً 

: معــه لا یكــون إلا بعــد الــواو، ولا یكــون إلا بعــد فعــل لازم أو منتــهٍ فــي التعــدّي المفعــول
اك: (نحو قولك یّ ٕ   .)6()ما صنعتُ وا

ه ابـــن الحاجـــب )9(نيی، والشـــلوب)8(، وابـــن أبـــي الربیـــع)7(واســـتعمله الجزولـــي ، وحـــدّ
 ، ووافقـه الرضـي فـي)10("المفعول معه المذكور بعد الـواو لمصـاحبة معمـول فعـل: "بقوله
  . )11(شرحه

                                                 

 .242ص الجرجاني، التعریفات، )1(
 .1/297سیبویه، الكتاب،  )2(
 .90ابن جني، اللمع في العربیة، ص )3(
 .90نفسه، ص )4(
ل،  )5(  .73ص،الزمخشري،المفصل،1/237ابن یعیش، شرح المفصّ
 .1/239نفسه،  )6(
 . 259الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص: ینظر )7(
 .2/467الإشبیلي، البسیط، : ینظر )8(
 . 343التوطئة، صالشلوبیني، : ینظر )9(
 .1/515الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة،  )10(
 . 1/515نفسه،  )11(
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ب فــي بــاب المنصــوبات التــي یطلبهــا جمیــع الأفعــال علــى غیــر و  ّ نجــده فــي المقــر
فـــه ابـــن عصـــفور بقولــه ّ ) مـــع(هـــو الاســـم المنتصـــب بعــد الـــواو التـــي بمعنـــى : "اللــزوم یعر

ن معنى المفعول به ّ   . )1("المضم
ــا ابــن مالــك، فقــد ذكــر  ّ فــه بقولــه" المفعــول معــه"أم ّ  هــو الاســم التــالي: "بلفظــه وعر

، )2("وفــي اللفــظ كمنصــوب معــدّى بــالهمزة) مــع(فــي المعنــى كمجــرور واواً تجعلــه بنفســها 
  . )4(، وابن عقیل)3(وتابعه في ذلك ابن الناظم

فـه بقولـه ّ ـان یعر الاسـم التـالي واواً تجعلـه بنفسـها فــي : "وهـو مسـتعمل عنـد أبـي حیّ
عـــدّى بـــالهمزة) مـــع(المعنـــى كمجـــرور  ُ ا التعریـــف ذاتـــه ، وهـــذ)5("وفـــي اللفـــظ كمنصـــوب م
  . تعریف ابن مالك

: ویقول به أیضاً ابـن هشـام، ولكـن سـیقف البحـث وقفـة متأنیـة مـع حـدِّه، إذ یقـول
" ُ ـــه معنـــاه ـــالي واو المصـــاحبة، مســـبوقة بفعـــل أو مـــا فی ـــلةُ الت المفعـــول معـــه الاســـم الفَضْ

یل(وحروفه كـ تُ والنّ ْ ر ل )6()سِ ُسجّ حـث أنـه جعـل تعریف ابـن هشـام، وفقـاً لـرأي البل، وهنا ی
لعـلّ مثـل هـذا الوصـف یصـدق علـى المفعـول معـه؛ لأنّ و ،المفعول معه من باب الفضلة

  .لیس من  تمام المعنىالمفعول معه 
جــاء فــي اســـتخدام " المفعــول معــه" حمصـــطلإن وبعــد هــذا العــرض یمكــن القــول 

ُ و ،مالنحـاة تبعـاً لمـا ذهـب إلیـه البصـریون فـي اصـطلاحه  مـن خـلال البحـث والمتابعـة أجـد
فـــي الدلالـــة علـــى المفعـــول معـــه، عنـــد  -شـــبیه المفعـــول–غیابـــاً تامـــاً للمصـــطلح الكـــوفي 

َ إالنحــاة المتــأخرین، وقــد یصــدق القــول  هــا  ن المصــطلح الكــوفي فیمــا یخــص المفاعیــل كلّ
مـن المصـطلحات التـي أمیتـت فـي الاسـتخدام النحـوي وأن الشـائع " هبـالمفعـول "باستثناء 

ما هو بصر    . يٌّ بامتیازوالمستقر منها إنّ

                                                 

ب،  )1( ّ  . 1/157ابن عصفور، المقر
 . 99ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص )2(
 . 204ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص: ینظر )3(
 . 1/536ابن عقیل، شرح ابن عقیل، : ینظر )4(
ان الأندلسي، ارتشاف الضرب،  )5( ّ  . 3/1483أبو حی
 . 262ابن هشام، شذور الذهب، ص )6(
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  :"المصدر"المفعول المطلق  4.5.3

ات أو لبیــــان المصــــدر "هــــو: المفعـــول المطلــــق  ّ المنصــــوب للتأكیــــد أو لعــــدد المــــر
ي مفعــولاً مطلقــاً لصــحة إطــلاق صــیغة المفعــول علــى كــلّ فــرد منــه، مــن غیــر  ّ ــم ُ النــوع، س

  . )1("تقیید بالجار بخلاف المفاعیل
، اســــتعمله ــــث  وهــــذا المصــــطلح حــــدیث نســــبیاً ــــة القــــرن الثال البصــــریون فــــي نهای

اج ّ ل مـــن اســـتعمله ابـــن الســـر ّ ، وأو ـــادراً ، اشـــتهر عنـــد )2(الهجـــري، ولكـــن اســـتعماله كـــان ن
ا المفعـول المطلـق فالمصـدر نحـو قولـك: "الزجاجي، حیث یقول ّ ، أو : فأم خرجـت خروجـاً

، فالقعود والخروج مفعول صریح أحدثتهما بعد أن لم یكونا   . )3("قعدت قعوداً
ل و  ّ یــرى یحیــى عبابنــة أن شــهرة المفعــول المطلــق لــم تتحقــق إلا فــي النصــف الأو

، فلــم  ُ ْ أتــى بعــده ــن َ یســتعمل عنــد مــن تــلا مــن القــرن الســادس الهجــري عنــد الزمخشــري، وم
  . )4(الزجاجي من علماء النحو

موضـــــع : نجـــــد أنّ المصـــــدر فـــــي اللغـــــة" المصـــــدر"وبـــــالوقوف علـــــى مصـــــطلح 
ُ فَ : "الصـــدور، یقـــال ه َ ـــدر جـــع، والموضـــع المصـــدر، یقـــالأَصْ َ عـــهُ فَر َ ج َ ـــدر، أي ر َ صـــدر : ص

مـــا قالـــه " المصـــدر"، ومـــن اســـتعمالات مصـــطلح )5("القـــوم عـــن المكـــان، أي رجعـــوا عنـــه
ي بـذلك : "الزمخشري، ونسبهُ إلى سیبویه حیث یقـول ّ ـم ُ المفعـول المطلـق هـو المصـدر، س

یه سیبویه  ّ ُسم اه، و )الحدث، والحدثان(لأنّ الفعل یصدر عنه وی ّ ما سم   . )6("الفعل: ربّ
ه ــــي أیضــــاً وقــــال فــــي حــــدّ كــــل اســــم دلّ علــــى حــــدث وزمــــان : "اســــتعمله ابــــن جنّ

  . )7("مجهول

                                                 

 . 4/192الكفوي، الكلیات،  )1(
اج، الأصول في النحو، : ینظر )2( ّ  . 1/190ابن السر
الزجاجي، الجمل في النحو، تحقیق علي الحمد، مؤسسة الرسالة بیروت، دار الأمل، إربد،  )3(

 . 316م، ص1984
ر المصطلح النحوي البصري، ص: ینظر )4( ّ  . 99عبابنة، تطو
 ". صدر"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )5(
ل،  )6(  . 45ص،الزمخشري،المفصل،1/272ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 48ابن جنّي، اللمع في العربیة، ص )7(
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ـــاب، وقـــال فیـــه هـــو اســـم الحـــدث الـــذي اشـــتق الفعـــل : "كمـــا اســـتخدمه ابـــن الخشّ
فه أیضاً ابن الحاجب بقوله)1("منه ّ   . )2("اسم الحدث الجاري على الفعل: المصدر: "، عر

م و یطلبهـا الفعـل علـى اللـز  التـي ،في باب المنصـوبات،ابن عصفور ویجد البحث
الحـــال، : (المنصـــوبات التـــي لا ینفـــك الفعـــل عـــن طلبهـــا مـــن جهـــة المعنـــى هـــي: "یقـــول

ف المفعــــول المطلــــق الــــذي عنــــى بــــه )3("والمفعــــول المطلــــق وأعنــــي بــــه المصــــدر ّ عــــر ُ ، وی
ـــه ـــا المصـــدر فهـــو: "المصـــدر بقول ّ عـــدده، نحـــو عشـــرین  قیـــام أو: اســـم الفعـــل نحـــو: فأم

  .)4("سرتُ قلیلاً : ضربة، أو ما قام مقامه، نحو قولك
مصــــطلح المصــــدر : وتبــــدو مزاوجــــة ابــــن عصــــفور واضــــحة بــــین المصــــطلحین

  . وكلاهما كما هو معروف من مصطلحات البصریین" المفعول المطلق"ومصطلح 
ل ّ م ابــــن مالــــك تعــــریفین لمصــــطلح المصــــدر، إذ یقــــول فــــي الأو قــــدّ ُ ــــه : "وی اســــم إنّ

ة" الحدث   :)5(وهو المفهوم من قوله في أرجوزته الألفیّ
ْ     المصدر اسم ما سوى الزَّمان من  ن   مدلولي الفعل كأمنٍ في أمِ
فــــي " المفعــــول المطلــــق"بــــدلاً مــــن " المصــــدر"فــــابن مالــــك یجــــنح إلــــى اســــتخدام 

ــة، فــابن النــاظم مــثلاً یســتخدم المفعــو  ّ اح الألفی ّ ــر غــایر عنــد شُ ُ ل المطلــق تعبیراتــه، والأمــر م
فه بقولـه ّ عر ُ ، )6("مفیـد توكیـد عاملـه أو بیـان نوعـه أو عـدده،مـا لـیس خبـراً مـن مصـدر: "وی

المفعـــول بــــه، والمفعـــول المطلــــق، : وهـــو عنـــده ضــــرب مـــن أضـــرب المفعــــولات الخمـــس
، والأمـر ذاتـه عنـد ابـن عقیـل، الـذي یـؤثر )7("والمفعول له، والمفعول فیـه، والمفعـول معـه

                                                 

 . 159ابن الخشاب، المرتجل، ص )1(
 . 2/361حاجب، الرضي الأستراباذي، شرح كافیة ابن ال )2(
ب،  )3( ّ  . 1/144ابن عصفور، المقر
 . 1/144نفسه،  )4(
 . 1/505ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )5(
 .190ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص )6(
 . 190ص، نفسه )7(
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: والمفعـول المطلـق هـو: إذ یقـول" المصـدر"عول المطلق بـدلاً مـن استخدام مصطلح المف
  .)1("المصدر المنتصب توكیداً لعامله، أو بیاناً لنوعه أو عدده

م تصوراً لسبب التسمیة إذ یقول قدّ ُ ي مفعولاً مطلقاً لصـدق : "ونرى ابن عقیل ی ّ م ُ س
لایقـع فإنـه  تقیـد بحـرف جـر ونحـوه بخـلاف غیـره مـن المفعـولاعلیه من غیـر " المعمول"

  . )2(اسم المفعول علیه
ره الخــاص لمصــطلح المفعــول المطلــق الــذي یســتخدمه إذ  ّ قــدِّم ابــن هشــام تصــو ُ وی

فـــه بقولـــه ّ عر ُ ـــد لعاملـــه أو المبـــین لنوعـــه أو لعـــدده، كــــ: "ی ضـــربتُ "المصـــدر الفضـــلة المؤكِّ
باً  ْ ر ب الأمیر"أو" ضَ ْ تین"أو " ضر َ ب ْ ر ، نحـو" ضَ فـلا تمیلـوا كـل (: ومـا بمعنـى المصـدر مثلـهُ
ي )3()المیل ّ : لأنه یقع علیه اسم المفعول بلا قیـد، تقـول" مطلقاً "، ویرى ابن هشام أنه سم
، فالضــربُ مفعــول؛ لأنــه نفــس الشــيء الــذي فعلتــه، بخــلاف قولــك: تقــول : ضــربتُ ضــرباً

لــیس الشــيء الــذي فعلتــه، ولكنــك فعلــتَ بــه فعــلاً وهــو الضــرب،  زیــداً  فــإنّ " ضــربت زیــداً "
ي مف ّ م الزمخشــــري وابــــن فلــــذلك ســــم ــــة قــــدّ عــــولاً بــــه، وكــــذلك ســــائر المفاعیــــل، ولهــــذه العلّ

ه المفعول حقیقةً    . )4("الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غیره، لأنّ
  : یأتيوهنا یلحظ البحث ما 

اســـــتعماله للزمخشـــــري وابـــــن  ةوكـــــأن ابـــــن هشـــــام نســـــب تســـــمیة المصـــــدر وشـــــهر  .1
  . الحاجب، وهذا ما ذهب إلیه عبابنة

م مصــطلحاً جدیــداً للمفعــول المطلــق هــو  .2 قــدّ ُ المفعــول "یــرى البحــث أنّ ابــن هشــام ی
 ".الحقیقي

ان فالأمر یختلـف عنـده، فالبحـثُ یجـده یصـر علـى اسـتخدام مصـطلح  ا أبو حیّ ّ أم
شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن النحـــاة القـــدماء، فـــالمفعول المطلـــق فـــي اصـــطلاحه هـــو " المصـــدر"

  . )5("قول النحویین في تسمیته مطلقاً هو: "المصدر، یقول

                                                 

 . 1/505ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )1(
 . 1/505نفسه،  )2(
 .252ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص )3(
 . 252نفسه، ص )4(
ان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر )5( ّ  .3/63أبو حی
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بعـوا بطـابع  م ذكـره، یجـد البحـث أنّ النحـاة المتـأخرین والـذین طُ ومن خلال مـا تقـدّ
متهم  قــدّ ُ المــنهج التعلیمــي، قــد ســلكوا فــي هــذا المصــطلح مســلك الطریقــة التعلیمیــة، وفــي م

علــلاً " المصــدر"الــذي اســتعمل المصــطلح ابــن یعــیش،  ُ للدلالــة علــى المفعــول المطلــق، م
، شــارحاً ســمیة ســبب الت ُ لمصــطلح، وعلــى هــذا الــنهج ســار اذاكــراً آراء النحــاة الــذین ســبقوه

، ومثــل هــذا النحــو "مصــطلح المفعــول المطلــق"النحــاة مــن بعــده فــي تعــریفهم للمصــدر بـــ
ان الأندلسي،الذي یكتفـي بمـا ذهـب إلیـه النحـاة الأوائـل  والأسلوب یرفضه نحويّ كأبي حیّ

فــي زمانــه، " المفعــول المطلــق"غــم شــهرة مصــطلح مــن القــول فقــط بمصــطلح المصــدر، ر 
ـــة، التـــي  ّ وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا البـــاب أیضـــاً إلـــى أنّ هنـــاك مـــن المصـــطلحات النحوی

قد تركـت، وعـدّت عنـد " الحدثان والفعل"من مثل  المفهومأطلقها النحاة الأوائل على هذا 
ه أصـاب أ " مصـطلح المصـدر"یضـاً النحاة المتأخرین من الشاذة والنادرة، وهذا الأمر لعلّ

  .في یومنا هذا" المفعول المطلق"الذي یكاد یختفي أمام مصطلح 
  
  : له/ المفعول لأجله 6.5.3

ــر ســیبویه عــن المع مــا ینتصــب مــن : لــه، بأربعــة مصــطلحات هــي/ عــول لأجلــهفبّ
ه عذر لوقوع الأمر، والموقوع له، والتفسیر، والمفعول له   .)1("المصادر لأنّ

ـــر ّ اء مـــن الكـــوفیین بــــعنـــد ا عنـــه وعب ّ ، وهـــو عنـــد )2("المنصـــوب علـــى التفســـیر"لفـــر
ه بــــالمفعول"الكــــوفیین  وهــــو العنــــوان الــــذي ارتضــــاه الكوفیــــون لســــائر المفاعیــــل " المشــــبّ

  ".المفعول"باستثناء المفعول به، الذي هو 
بقـي یـراوح مكانـة عنـد النحـاة، فالزمخشـري یـرى المفعـول " المفعـول لـه"ومصـطلح 

ْ "لــ (قدام علـى الفعـل، وهـو جـوابهو علة الإ: "له ـه َ فعلـتُ كـذا  مخافـة : "، وذلـك قولـك)"م
 ّ   . )3(}حذر الموت{وفي التنزیل ".... ضربته تأدیباً "و" وادّخار فلان" "الشر

زمخشــري فــي اســتخدام المصــطلح ویعلــق علــى قــول وینحــو ابــن یعــیش منحــى ال
،: "الزمخشري بقوله ویكون العامل فیه مـن غیـر  اعلم أنّ المفعول له لا یكون إلا مصدراً

                                                 

 . 1/230، 1/194سیبویه، الكتاب،  )1(
اء، معاني القرآن،  )2( ّ  .1/17الفر
ل،  )3(  . 77ص،الزمخشري،المفصل،19، سورة البقرة، الآیة 1/249ابن یعیش، شرح المفصّ
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ة وعذراً لوقوع الفعل... لفظه وهو الفعل ما یذكر علّ نّ ٕ ، وتابعه فـي الاسـتخدام والقـول )1("وا
  . )3(من بعد نيی، والشلوب)2(من قبل ذاته الجزولي

فـه بقولــه ّ ٌ لا مــن لفــظ العامــل : "كمـا یســتعمله ابــن معطــي ویعر المفعــول لــه مصـدر
ّ منه جواباً فیه، مقارناً له في الوجود،  ؟: ، لقائلٍ یقولأعم َ   . )4("ویكون نكرة ومعرفة... .لِم

فــاً المفعــول لـــه بقولــه ّ إنــه فعـــل لأجلــه فعــل مـــذكور، : ویطالعنــا ابــن الحاجـــب معر
بناً : مثل ، وقعدتُ عن الحرب جُ   .)5("ضربته تأدیباً

ویقــول فیـه مــن أجلــه " المفعــول لأجلـه"ویسـتخدم ابــن أبـي الربیــع ذات المصـطلح  
ة الفعلهو    .)6("علّ

ف المفعول من أجله مستخدماً عبارة  ّ ا ابن عصفور، فقد عر ّ : بقولـه" مـن أجلـه"أم
فـــي اســـتخدام  الانفراجـــة، وبعـــد هـــذه )7("كـــل فضـــلة انتصـــبت بالفعـــل أو مـــا جـــرى مجـــراه"

المفعـــول لـــه هـــو المصـــدر : "یرجـــع بـــه ابـــن مالـــك إلـــى الأصـــل بقولـــه" لأجلـــه"مصـــطلح 
ــل بــه حــدث شــاركه فــي راً  المعلّ ، وعلــى أثــره فــي الاســتخدام ســار )8("الوقــت ظــاهراً أو مقــدّ

ـــةً لحـــدث شـــاركه الزمـــان، : ابـــن النـــاظم إذ یقـــول المفعـــول لـــه وهـــو المصـــدر المـــذكور علّ
  . )10(وتابعه ابن عقیل في الاستخدام ،)9("جئت رغبةً فیك: "والفاعل، نحو

ـــفعـــول ویقـــف ابـــن هشـــام مـــن هـــذا المصـــطلح موقـــف الحـــائر إذ یـــرى بـــأنّ الم ه ل
ى المفعــول لأجلــه ومــن أجلــه، ومثالــه" ّ ُســم ــان فجــاء )11("جئــتُ رغبــةً فیــك: ی ّ ــا أبــو حی ّ ، أم

                                                 

 . 1/249نفسه،  )1(
 .261ص الجزولي، المقدمة الجزولیة،: ینظر )2(
 .345الشلوبیني، التوطئة، ص: ینظر )3(
 . 192ابن معطي، الفصول الخمسون، ص )4(
 .1/507الرضي الأستراباذي، شرح كافیة ابن الحاجب،  )5(
 . 468الإشبیلي، البسیط في شرح جمل الزجاجي، ص )6(
ب، ص )7( ّ  . 160ابن عصفور، المقر
 . 90ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص )8(
 . 271ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص )9(
 . 1/520ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )10(
 . 179ابن هشام، أوضح المسالك، ص )11(
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المفعـول "موقفه هـذه المـرة بشـأن اسـتخدام المصـطلح أكثـر وضـوحاً إذ یسـتخدم مصـطلح 
ر المـوت{: تفسیره لقوله تعـالى في ، إذ نراه"من أجله ولأجله ـذَ َ حـذر المـوت : ، یقـول)1(}ح
  . )2("همفعول من أجل

اســـتخدم " المفعـــول لـــه"وبعـــد هـــذا العـــرض، یـــرى البحـــث أن المصـــطلح البصـــري 
ــــأخرین  ــــد النحــــاة المت ــــرة واضــــحة عن ــــرة الدراســــة–بكث وظهــــر بجانبــــه  -ضــــمن حــــدود فت

عنـد نحـاة مثـل ابـن " مصطلح المفعول لأجله أو مـن أجلـه"زمانه هو  دمصطلح آخر ولی
هـذا الظهـور وبـذوره عنـد ابـن الحاجـب حیـان وكانـت بـدایات  يعصفور، وابن هشام، وأب

حالـــة ثابتـــة معینـــة  لـــىوابـــن أبـــي الربیـــع، والمصـــطلح رغـــم بصـــریته إلا أنـــه لـــم یســـتقر ع
ـه یمكـن القـول إن  نلحظها ونجدها عند سـائر النحـاة المتـأخرین ضـمن فتـرة الدراسـة إلا أنّ

إذا مـا " جلـهالمفعول لأ"السلوك التعلیمي للنحو سار بهذا المصطلح نحو الاستقرار بلفظ 
  . تتبعنا سیر المصطلح حتى زماننا الحاضر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 . 19سورة البقرة، الآیة )1(
 . 3/1094أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب،  )2(
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  لفصل الرابعا
  التوابع    

  : مصطلح التابع 1.4
ُ لغـــة َ "اســـم فاعـــل مـــن الفعـــل : التـــابع ـــع بِ قـــال"تَ ُ ُ : "، ی َ الشـــيء ـــع بِ ـــاً وتُباعـــاً فـــي تَ َ ع َ ب تَ

  . )1("سرت في أثره: الأفعال، وتبعتُ الشيء تُبوعاً 
فــي المعنــى الاصـــطلاحي النحــوي لـــم " التـــابع"لعــلّ لفــظ : طلاحالتــابع فــي الاصـــ

یستعمل منذ بواكیر نشأة النحو، فقد عبّر سیبویه وهو صاحب أهم كتاب في النحـو عـن 
هذا باب مجرى النعت على المنعـوت والشـریك علـى الشـریك والبـدل علـى : "التوابع بقوله

اج هـ)2("المبدل منه، وما أشبه ذلك ّ ل مـن اسـتعمل ، ولعلّ ابن السر ّ " مصـطلح التـابع"و أو
فهم هذا من قوله ُ   . )3("باب توابع الأسماء في إعرابها: "وی

 َ التوابـع هـي الجاریـة : "اني أول من حدّ مصطلح التابع بقولـهویجد البحث أنّ الرم
ل ّ : ، ونجــــد ذكــــر التــــابع عنــــد الزمخشــــري إذ یقــــول فــــي حــــدّ التوابــــع)4("علــــى إعــــراب الأو

ــها الإعــراب إلا علــى ســبیل التبــع لغیرهــا وهــي خمســة التوابــع هــي الأســما" ّ ء التــي لا یمس
، وبــدل، وعطــف بیــان، وعطــف بحــرف: أضــرب ، وصــفةٌ ــل ، )5("تأكیــدٌ وفــي شــرح المفصّ

ـــه" التوابـــع"لابـــن یعـــیش، نجـــد مصـــطلح  فهـــا بقول ّ التوابـــع هـــي الثـــواني المســـاویة : "إذ یعر
ل في الإعراب، بمشاركتها له فـي العوامـل ّ هـي عنـده خمسـة أضـرب، كمـا هـي ، و )6("للأو

  . عند الزمخشري

                                                 

 ".تبع"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(
 . 1/421سیبویه، الكتاب،  )2(
اج، أبو بكر، الموجز في النحو، تحقیق )3( ّ مصطفى الشویحي ودامرجي، مؤسسة : ابن السر

 . 61م، ص1965بدران، بیروت، 
إبراهیم السامرائي، دار الفكر، د ط، : الرماني، علي بن عیسى، الحدود في النحو، تحقیق )4(

 . 39م، ص1984عمان، 
ل، : ابن یعیش )5( ل، صالزمخشري، الم .2/218شرح المفصّ  .136فصّ
ل،  )6(  . 2/218ابن یعیش، شرح المفصّ
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الحاجـب، إذ  ابـن عنـد ینمسـتخدم ینكذلك نجد مصطلح التابع والتوابـع مصـطلح
ـــه ه بأنّ ، ومثـــل هـــذا )1("كـــلّ ثـــانٍ أُعـــرب بـــإعراب ســـابقه مـــن جهـــة واحـــدة: "یقـــول فـــي حـــدّ

، فـي شـرحه جمــل الزجـاجي، ومثـل هـذا الأمــر )2(المصـطلح غیـر مسـتخدم عنــد الجزولـي
  . نّ أضربه موجودة دونما عنوان یجمعهاإ ، إذ)3(نيیجده أیضاً عند الشلوبن

والأمــــر مخــــالف لــــذلك عنــــد ابــــن معطــــي، إذ یجــــد البحــــث اســــتخداماً لمصــــطلح 
ُ أربعـة: "، إذ یقـولعنـده" التوابع" ، وتابعـه )4("النعـت، والعطـف، والتوكیـد، والبـدل: والتوابـع

عطــف : ، إذ یجعــل العطــف فــي بــابینةمســفــي الاســتخدام ابــن عصــفور إلا أنهــا عنــده خ
نعــــت، وعطــــف النســــق، والتوكیــــد، : النســــق وعطــــف البیــــان، وهــــي مرتّبــــة عنــــده كــــالآتي

  . )5("والبدل، وعطف البیان
ا ابن مالك، فیجده البحث یطرح صـیاغتین لحـدّ التـابع؛ التـابع ّ راً خبـمـا لـیس : "وأم

فــي اســتخدام  بــاهع ابــن النــاظم أ، ویتــاب)6("مــن مشــارك مــا قبلــه فــي إعرابــه وعاملــه مطلقــاً 
ذا مــا )7(هــذا المصــطلح وهــي عنــده خمســة بجعــل العطــف عطــف بیــان وعطــف نســق ٕ ، وا

  : مالكابن  توقف البحث مع ابن عقیل، عندما یتناول قول
َ الأُ  الأسماءیتبع في الإعراب    نعت وتوكید وعطف وبدل    لو

، وهـي عنـده )8(مطلقـاً  التابع هو الاسـم المشـارك لمـا قبلـه فـي إعرابـه: "نجده یقول
: والتـــابع علـــى خمســـة أنـــواع: "كمـــا هـــي عنـــد ابـــن النـــاظم علـــى خمســـة أنـــواع، إذ یقـــول
  .)9("النعت، والتوكید، وعطف البیان، وعطف النسق، والبدل

                                                 

 . 2/277الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة،  )1(
 ".التوابع"، أبواب التوابع دون ذكر مصطلح 76- 56الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص: ینظر )2(
 . 202-196الشلوبني، التوطئة، : ینظر )3(
 . 234ابن معطي، الفصول الخمسون، ص )4(
ب، : ینظر )5( ّ  . 248-1/219ابن عصفور، المقر
 . 163ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص )6(
 . 350ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص )7(
 . 2/177ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )8(
 . 2/177نفسه،  )9(
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ـــاً كـــابن جماعـــه  ّ الموافـــق : "یحـــدّ التـــابع بقولـــه) هــــ733ت(كمـــا یجـــد البحـــث نحوی
والتوابـع : "ن هشـام رأي فـي عـدد التوابـع، إذ یقـول، ولعـلّ لابـ)1("متبوعاً في إعرابـه مطلقـاً 

، وقیـــل أربعـــة فـــأدرج هـــذا "نعـــت، وتوكیـــد، وعطـــف بیـــان، وبـــدل، وعطـــف نســـق: خمســـة
ســـتة؛ فجعـــل التأكیـــد : والعطـــف، وقـــال آخـــر: القائـــل عطفـــي البیـــان والنســـق تحـــت قولـــه
  . )2("اللفظي باباً وحده، والتأكید المعنوي كذلك

عن عدید التوابع، إذ نراه یفسر ویفصـل عـدد التوابـع، وقول ابن هشام هذا یجیب 
ویمیــل البحــث إلــى جعلهــا أربعــة أضــرب وهــذا أســلم، فالتقســیم الربــاعي هــو الأمثــل فــي 

ـــان  ّ یضـــاً إذ جعلهـــا أربعـــة، لكـــن دونمـــا حـــدّ أنظـــر البحـــث، وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه أبـــو حی
  .وفیما یأتي بیان لأقسام التوابع ، )3(وتعریف لمصطلح التابع

  
  الصفة/ النعت 1.1.4

غــة ــه بمــا فیــه وتبــالغ فــي وصــفة: "النعــت لُ صــفُك الشــيء، تنعتُ َ ، ومــن معــاني )4(و
النعـــت : "بـــادي فـــي القـــاموسآ،ویقـــول الفیروز )5("الجیـــد مـــن كـــل شـــيء"النعـــت فـــي اللغـــة 

ـما لمـا قـام  ّ والوصف مصدران بمعنى واحد، والصـفةُ تطلـق مصـدراً بمعنـى الوصـف، واس
  ". كالعلم والسوادبالذات من المعاني 

خـراج لـه مـن إبهـام : بأنهیتفق علیه وفي الاصطلاح  ٕ اختصاص نفس النعـوت، وا
ّ منـــه، فـــالنكرات المنعوتـــة یخرجهـــا النعـــت مـــن نـــوع إلـــى نـــوع  وعمـــوم إلـــى مـــا هـــو أخـــص
ـا المعـارف فیخرجهـا النعـت مـن شـخص مشـترك الاسـم عنـد وقـوع اللـبس  ّ ّ منـه، وأم أخص

  . فیه إلى أن یزول اللبس عنه

                                                 

عبد النبي عبد  محمد: ، شرح الكافیة، تحقیق)هـ733ت(ابن جماعة، محمد بن إبراهیم  )1(
 .210المجید، د ت، لبنان، ص

 . 331، 330ابن هشام، شذور الذهب، ص )2(
ان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر )3( ّ  .1070- 3/1068أبو حی
 ".نعت"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )4(
 . 98ابن فارس، الصاحبي، ص: ینظر )5(
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ومصــطلح النعــت مــن المصــطلحات التــي كتــب لهــا الشــیوع والقبــول عنــد النحــاة، 
مصـطلحاً " النعـت"ونسب إلى نحاة الكوفة، إلاّ أنّ البحث لا یجد دلیلاً قاطعاً یجعل مـن 

  . )2(، وسیبویه)1(خاصاً بنحاة الكوفة، فقد عبّر به كبار نحاة البصرة كالخلیل
ذا المصـــطلح دون غیـــره، دفـــع بـــالكثیر مـــن ولعـــلّ كثـــرة اســـتعمال نحـــاة الكوفـــة لهـــ

  . )3("الباحثین إلى نسبته إلى أهل الكوفة
مـــا نجـــده عنـــد الكـــوفیین، وهـــو " الصـــفة"ویقابــل هـــذا المصـــطلح مصـــطلح  الــذي قلّ

ـــب الظـــن أنّ مصـــطلح  ـــد نحـــاة البصـــرة، وأغل ـــه عن ـــال مكانت ـــذي ن ـــر ال لا " الصـــفة"التعبی
النعـت لا : "بـن فـارس عـن الخلیـل إذ یقـول، ودلیل ذلك ما نقله ا"النعت"یرادف مصطلح 

  . )4(یكون إلاّ في محمود، والوصف قد یكون فیه وفي غیره
 َ فهـــم مـــن كـــلام الخلیـــل أن ُ ّ وأشـــمل مـــن دائـــرة النعـــت، فكـــل  وی دائـــرة الوصـــف أعـــم

وصــف نعــت ولا یــنعكس، ومثــل هــذا الفهــم الــذي تنــاهى إلــى فهــم البحــث، یخالفــه بــه أبــو 
النعت هو ما یظهـر مـن : "لاختلاف بین النعت والصفة بقولههلال العسكري، إذ یفسر ا

الأمــــین، والمــــأمون : هــــذا نعــــت الخلیفــــة، كمثــــل قــــولهم: الصــــفات ویشــــتهر، ولهــــذا قــــالوا
ن كان قـولهم : الرشید، وقالواو  ٕ ل ما ذكر نعته على المنبر الأمین، ولم یقولوا صفته، وا ّ أو

ي التــــي ذكرناهــــا مــــا لا تُفیــــده الأمــــین صــــفة لــــه عنــــدهم، لأن النعــــت یفیــــد مــــن المعــــان
  .)5("الصفة

 لفظــي ، فقــد اســتعمل ســیبویه"النعــت والصــفة"وبــالرجوع إلــى اســتخدام المصــطلح 
 هالنعت والصفة كمصـطلح نحـوي، فالنعـت مـن مصـطلحات الكتـاب، وكـان سـیبویه یطلقـ

                                                 

 . 2/72الفراهیدي، العین، : ینظر )1(
 . 1/421یبویه، الكتاب، س: ینظر )2(
محمد باسم عیون السود، دار الكتب : العسكري، أبو هلال، الفروق اللغویة، تحقیق: ینظر )3(

والتعبیر به : "ونقل السیوطي عن أبي حیان قوله. 42م، ص2005/هـ1426العلمیة، بیروت، 
ما قاله البصریون، والأكثر عندهم الوصف والصفة، اله ّ  .3/117مع، اصطلاح الكوفیین، ورب

 . 98ابن فارس، الصاحبي، ص )4(
 . 42أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، ص )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 101

، فالبصریون ومثـالهم )2(، وكان یطلق على التوكید مصطلح الصفة)1(على عطف البیان
ة، والموصــوف مـرة أخـرى، ومــرة سـیبو  ّ یه، یطلقـون مصــطلح النعـت ویعنـون بــه الصـفة مـر

 ،بعدم اسـتقرار المصـطلح تمثل، ولعلّ هذا التخبط )3(ثالثة یطلقون التوكید بمعنى الصفة
دفع الكوفیین إلى تخیّر النعت؛ لیـدلوا بـه علـى الصـفة، ولعـلّ هـذا الـذي دفـع بـأبي حیـان 

اصـطلاح الكـوفیین، وربمـا قالـه البصـریون، والأكثـر " النعت" والتعبیر به أي: "إلى القول
كمصـطلح كـوفي، " النعـت"، ومهما یكن من أمـر، فلقـد انتشـر )4(عندهم الوصف والصفة

ل مـــن اصـــطلح علـــى تســـمیة النعـــت باســـمه رأىفقـــد  ّ اء هـــو أو ّ ، )5(شـــوقي ضـــیف أن الفـــر
  .عند سیبویه ولعل هذا القول یحتاج إلى تثبّت؛ لصحة ثبوت استخدام المصطلح

: مــا أطلقــه ابــن جنــي، إذ یقــول" الصــفة"ویبــدو للبحــث أنّ أقــدم حــدٍّ وضــع للنعــت 
  .)6("مثل اسمه له الوصف لفظ یتبع الاسم الموصوف تحلیةً له، وتخصیصاً ممن"

الاسـم الـدال : "ویعرفهـا بأنهـا" الصـفة"ویجد البحـث الزمخشـري یسـتعمل مصـطلح 
ة، عنــدما یشــرح ، والمتأمــ)7("علــى بعــض أحــوال الــذات ّ ل فــي موقــف ابــن یعــیش هــذه المــر

ُ مخالفاً ومغایراً لما هو مـألوف مـن موافقـة الزمخشـري، فعلـى الـرغم  قول الزمخشري یجده
والصـــفة : "مـــن نزعتـــه البصـــریة، إلا أنـــه یـــرى أن لا فـــرق بـــین الصـــفة والنعـــت، إذ یقـــول

 ٌ ، فهــــو یعــــرف إذ یجــــد البحــــث أن ابــــن یعــــیش یســــتخدم المصــــطلحین. )8("والنعــــت واحــــد
: ، وفــي مـــوطن آخــر یقـــول)9("والصــفةُ لفـــظٌ یتبــع الموصـــوف فــي إعرابـــه: "الصــفة بقولـــه

                                                 

 .1/223سیبویه، الكتاب، : ینظر )1(
 .1/103نفسه،  )2(
 . 1/393، 1/378، 1/274نفسه، :ینظر )3(
، أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت: السیوطي، جلال الدین، همع الهوامع، تحقیق )4(

 .2/116م، 1998/هـ1418، 1ط
 . 202ضیف، المدارس النحویة، ص )5(
 . 82ابن جني، اللمع في العربیة، ص )6(
ل،  )7(  . 140ص،الزمخشري،المفصل،2/232ابن یعیش، شرح المفصّ
 .2/232نفسه،  )8(
 .2/232نفسه،  )9(
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والغـــرض بالنعـــت تخصـــیص نكـــرة، أو إزالـــة اشـــتراك عـــارضٍ فـــي معرفـــة، فمثـــال صـــفة "
ٌ : "النكرة قولك   .)1("هذا رجلٌ عالم

ذا مــا تجاوزنــا ابــن یعــیش مــع نحــوي كعیســى الجزولــي ٕ ُ ســبقأوالجزولــي  وا ، نجــده
ه" مصــطلح النعــت"یمیــل بكثــرة بالغــة إلــى اســتخدام  ُ : " إذ یقــول فــي حــدّ ُ بــه جــالنعــت ی اء

د المـدح أو الـذم فـي  ّ ، وربمـا لمجـر للفرق بین المشتركین في الاسم، وربما جيء به توكیداً
ــاني ببعیــد ی، ولا یــذهب الشــلوب)2("الاســم ّ ذهــب إلیــه الجزولــي، فهــو یســتخدم مصــطلح  عم

فه بذات ا ّ   .)3(لتعریف عند الجزوليالنعت ویعر
ا ابن عصفور فیراه البحث أمیل إلـى المزاوجـة فـي اسـتخدام مصـطلحي النعـت  ّ أم

النعت اصطلاحاً عبارة عن اسـم أو مـا هـو فـي تقـدیره : "والصفة، إذ یقول في حدّ النعت
، وفـي مـوطن آخـر )4( ..."من ظرف أو مجرور، أو جملة، یتبع ما قبله لتخصیص نكـرة

ولا یجـوز الوصـف بمـا هـو : "، ویقـول أیضـاً )5("لا یكون إلا بالمشتق والنعت: "آخر یقول
  .، والأمثلة على مزاوجته كثیرة لا یتسع المقام لحصرها)6("في حكم المشتق

الـــذي یســـتخدم ) هــــ581:ت(ویســـتوقف البحـــث فـــي هـــذا البـــاب تعریـــف الســـهیلي 
ه و لســبب تخصــیص الاســم بصــفة هــي لــه أ: النعــت: "مصــطلح النعــت، إذ یقــول فــي حــدّ

وا الاسم التابع للمنعوت نعتاً " نعت الشيء أنعتهُ "یُضاف إلیه، وهو مصدر  ّ   .)7("ثم سم
  :)8(ویرى ابن معطي أنّ النعت هو أسبق التوابع، یقول فیه في ألفیته

ِ  في توابعِ  القولُ  َ نعت وتوكید وعَ     الأول الكلم   دلطف وب
ٌ  فالنعتُ  َ  أو ما حوى معنى اشتقاقٍ     ن الاسمایبیّ  مشتق كم   احُ

                                                 

ل، )1(  .2/232ابن یعیش، شرح المفصّ
مة الجزولیة،  )2(  . 2/142الجزولي، المقدّ
 . 178الشلوبیني، التوطئة، ص :ینظر )3(
ب،  )4( ّ  . 1/219ابن عصفور، المقر
 . 1/220نفسه، )5(
 . 1/220نفسه،  )6(
 . 158السهیلي، نتاج الفكر، ص )7(
 .410- 408، الأبیات 42ابن معطي، الدرة الألفیة، ص )8(
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ُ لكا والنعتُ  ِ  وتِ منع ِ   عرابِ في الإ   الأبوابِ  كذلك في الأربعة
واضـحة لدیـه فـي اسـتخدام المصـطلح  مزاوجـةوتابعه في ذلك ابن أبي الربیع مـع 

قد تصف العرب بالجامد، إذا كان الجامد موصوفاً بالمشـتق، : "إذ یقول" النعت والصفة"
ى هـــذا  مـــررتُ برجـــلٍ رجـــل صـــالح،  فلـــكَ أن تجعـــل: فتقـــول ّ ُســـم ، وی صـــالحاً نعتـــاً لرجـــلٍ

ـــأ(النعـــت  وطّ ُ ـــف بـــه)النعـــت الم صِ ُ ، ویـــرى ابـــن )1("؛ أي قـــد وطـــأ لـــه أن یجـــري نعتـــاً مـــا و
، وبهـذا الـرأي یأخـذ )2(النحاس أن الوصف والصفة والنعت عند أكثر النحاة بمعنـى واحـد

ٌ فـــــي  یأخـــــذ ابـــــن النحـــــاس ویســـــتخدم كـــــلا المصـــــطلحین، فكـــــلا المصـــــطلحین مســـــتخدم
  .)3(عباراته

والنعــت مــن المصــطلحات التــي مــال ابــن مالــك إلــى اســتخدامها إذ یقــول فــي حــدِّه 
ة   :)4(في الألفیّ

ٌ ممت تابعٌ  فالنعتُ  ِ     ما سبق م ِ  بوسمه َ  أو وسم ِ م َ  ا به   لقاعت
ذا مــا توقفنــا مــع ابــن النــاظم ٕ  ،وجــدناه ینحــو نحــو أبیــه فــي اســتخدام المصــطلح ،وا

ه بقولــه الموضــح متبوعــه، والمخصــص لــه، بكونــه دالاً فأمــا النعــت؛ فهــو التــابع : "ویحــدّ
  .)6(، وتابعه في ذلك ابن عقیل)5("على معنى في المتبوع

ذا ما نظرنا إلـى قـول ابـن هشـام فـي تعریـف ابـن مالـك السـابق للنعـت، نجـد أن  ٕ وا
نعـت عنـد النـاظم هـو التـابع الـذي یكمـل متبوعـه بدلالتـه علـى معنـى لفا: "ابن هشام یقول

بـه، فخـرج بقیـد التكمیـل النسـق والبـدل، وبقیـد الدلالـة المـذكورة، البیـان  فیه أو فیما یتعلـق
  .)7("والتوكید

                                                 

 . 299الإشبیلي، البسیط في شرح جمل الزجاجي، ص )1(
ب، صابن الن: ینظر )2( ّ  .335حاس، التعلیقة على المقر
 . 226نفسه، ص:ینظر   )3(
 .2/177ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )4(
 . 350ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص )5(
 . 2/178ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )6(
 . 301ابن هشام، أوضح المسالك، ص )7(
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ُ )1(ولكــنّ ابــن هشـــام یــرى بـــأنّ هــذا الحـــدّ غیــر شـــامل لأنــواع النعـــت ، لــذلك نجـــده
، ویحــدّ النعــت بقولــه التــابع المشــتق أو المــؤول بــه، المبــاین للفــظ : "یُضــیف قیــداً احترازیــاً

، أمـا "النعـت"لبحث میل ابن هشام إلى الاكتفاء باسـتخدام مصـطلح ظهر لی، و )2("متبوعه
ُ البحـث تـأثر بـه ابـن هشـام، إذ یسـتخدم مصـطلح  ـان فیجـده ّ ه بقولـه" النعـت"أبو حی : ویحـدّ

َ زیــــدٌ " ، وجــــاء َ زیــــدٌ الفاضــــلُ ر بالمشــــتق، نحــــو، قــــام النعــــت هــــو التــــابع المشــــتق أو المقــــدّ
 ُ   .)3("الأسد

ــه یمكننــا القــول  م بعــد كــل–ولعلّ مــن المصــطلحات " النعــت"أنّ مصــطلح  -مــا تقــدّ
التي كُتب لها الاسـتقرار فـي الاسـتعمال والاسـتخدام عنـد نحـاة الفتـرة الزمنیـة قیـد الدراسـة 
علـــى اخـــتلاف بیئـــاتهم النحویـــة، وهـــذا الاســـتقرار تجـــاوز حـــدود نســـبة المصـــطلح والقـــول 

ته   .ببصریته أو كوفیّ
  

  )مصطلح التوكید( 2.1.4
غـــة ، یقـــال: الإحكـــام والتوثیـــق، وقیـــل :التوكیـــد لُ ـــد العقـــد والعهـــد: الشـــدّ ، : وكّ أوثقـــهُ

غتــــــان بعــــــد {: ، والــــــواو أفصــــــح، وبهــــــا جــــــاء القــــــرآن، قــــــال تعــــــالى)4(والتوكیــــــد والتأكیــــــد لُ
  .)5(}توكیدها

قال ُ غة، ی ، وبالواو أفصـح، أي شـددته، : والهمز فیه لُ أوكدته وأكدته، وآكدته إیكاداً
ــد الأمــر، وتأكــد بمعنــ قــالوتوكّ ُ َ  وكــدتُ : ى، ی ُ الــیمن ِ  ، والهمــز ُ  فــي العقــد إذا : ، وتقــولُ أجــود

ذا حلفتَ  عقدتَ  ٕ   .)6(فوكّد فأكّد، وا

                                                 

 . 301ابن هشام، أوضح المسالك، ص )1(
 . 283قطر الندى، صابن هشام، شرح   )2(
ة، تحقیق )3( ّ هادي : ابن هشام، جمال الدین بن یوسف، شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربی

 . 2/2017م، 2007نهر، دار الیازوري، عمان، 
 ". وكد"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )4(
 . 91سورة النحل، الآیة  )5(
 ". وكد"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )6(
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ة، وقبـل  عن التوكیـد  عبّر النحاة: التوكید في الاصطلاح بمعـانٍ اصـطلاحیة عـدّ
الوقوف على معانیه الاصطلاحیة، نقف على قسمي التوكید، كما هو دارج عند النحـاة، 

  :)1(لح نحوي نجده عند النحاة على قسمینفالتوكید كمصط
، ویكـــون بتكـــرار اللفـــظ : توكیـــد صـــریح .1 ى توكیـــداً لفظیـــاً ّ ُســـم وهـــو إعـــادة اللفـــظ، وی

صــفّاً {: مــرتین، وهــو الأكثر،وقــد یكــون بــثلاث مــرات، ویكــون مفــرداً كقولــه تعــالى
ُ : "، وجملة كقولنا)2(}صفّاً  ُ أكبر ُ االله ُ أكبر   ".االله

، وهــو تــابع وهــو إعــ: توكیــد غیــر صــریح .2 ــاً ّ ى توكیــداً معنوی ّ ُســم ل بمعنــاه، وی ّ ادة الأو
ــــا فائدتــــه فهــــي إرادة تثبر بألفــــاظ محصــــورة، فــــلا یحتــــاج إلــــى حــــدٍّ ولا  ّ ت یــــســــم، أم

زالة اللبس والشكّ عن الحدیث أو المحدِّث، ویكون هـذا  ٕ فـي المعنى في النفس، وا
ــراد بــه إزالــة و التوكیــد اللفظــي، أمــا التوكیــد المعنــ ُ ٌ ی الشــك عــن الحــدیث، ي، فقســم

ُراد به إزالة الشكّ عن المحدّث عنه ٌ ی  .)3(وقسم
  

  : مصطلح التوكید بین الكوفیین والبصریین 1.2.1.4
اء، إذ یقــول ّ ــر بــه الفــر ــون مصــطلح التوكیــد، فعبّ تجمــع  العــرب لا: "اســتعمل الكوفیّ

ـ كلّ ُ فهـام الم ٕ ني عنهما، لیس بینهما شيء إلا أن ینووا التكریر، وا م، فـإذا أرادوا اسمین قد كُ
أنت أنت فعلت، وهـو هـو أخـذها، ولا یجـوز أن نجعـل الآخـرة توكیـداً للأولـى، : ذلك قالوا

ل بناصــب أو خــافض أو رافــع، أدخلــوا لــه اســمه  ّ لأن لفظهمــا واحــد، ولكــنهم وصــلوا الأو
  .)4("فكان توكیداً 

عبّر الكوفیون عنه بالتأكیـد، كمـا هـو فـي قـول ثعلـب ُ : لـونأهـل البصـرة یقو : "وقد ی
اك بدل، وضربتك أنت تأكید، وهما جمیعاً تأكید   .)5("ضربتك إیّ

                                                 

ان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر )1( ّ  .1960- 4/1947أبو حی
 . 22سورة الفجر، الآیة  )2(
 . 4/1953أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب،: ینظر )3(
 .2/38الفراء، معاني القرآن،  )4(
هارون، دار المعارف، مصر،  معبد السلا: ثعلب، أحمد بن یحیى، مجالس ثعلب، تحقیق )5(

 .2/557، 2ط
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ـــرف عـــنهم، " التوكیـــد"تســـمیة  فیینوالأشـــهر عنـــد الكـــو  بـــالتكریر، وهـــو مصـــطلح عُ
اء یقـول عـن قولـه تعـالى" التوكیـد"وهم یریـدون بـه  ّ ، إنَّ {: فهـذا الفـر ـراً ْ ُس ـرِ ی ْ س ُ ـع الع َ فـإنَّ م
سر یسراً  ُ ، أي لیسـت بمؤكـدة، )2(رةبمكـرو  تمرةً واحدةً لیسـ: الله، في قراءة عبدا)1(}مع الع

، ومــن التعبیــرات )3("قــال هــذا تكریــر لا وقــت.. .أتیتــك یــوم یــوم قلــت كــذا،: "وقــال ثعلــب
اء یطلق مصطلح " التشدید"عندهم  ّ   .)4(على التوكید" التشدید"فالفر

ــر بــه الكوفیــون مــن مصــطلحات تلتقــي فــي المعنــى اللغــوي  وعلیــه؛ فجمیــع مــا عبّ
ُ "التقویة"الواحد، فالتوكید والتأكید والتشدید تُفید  فیده ُ   .، وهذا ما ی
ـــــا البصـــــریون، فمصـــــطلح  ّ ـــــد"أم ـــــل " التوكی ـــــه الخلی ـــــدهم مصـــــطلح قـــــدیم، تناول عن

اج وغیــــرهم ّ فســــجدّ {: ، وقــــال الخلیــــل فــــي قولــــه تعــــالى)5(وســــیبویه، والأخفــــش وابــــن الســــر
لُّهم أجمعون   ".د توكیدتوكید بع" أجمعون"، )6(}الملائكةُ كُ
مــا هــذا كقولــك: "وقــال ســیبویه ، قــد ثبــت، فأكــدت قــد ثبــت : فإنّ قــد ثبــت زیــدٌ أمیــراً

، وفــي الأمیــر ومثلــه فــي التوكیــد والتثنیــة ، وقــد عمــل الأول فــي زیــدٍ لقیــتُ عمــراً : توكیــداً
  .)7("عمراً 

عبّر أیضاً  ُ ـرادف ویـوازي بـه التوكیـد، " بـالتكریر"ویجد البحث سیبویه ی ُ صـطلح ی ُ كم
فهم من قوله وهذا ُ   .)8("أیهما عندك، لم یستقم إلا على التكریر والتوكید: لو قلت: "ی

                                                 

 ). 6- 5(سورة الشرح، الآیة  )1(
 .3/281الفراء، معاني القرآن،  )2(
 .2/523ثعلب، مجالس ثعلب،  )3(
 . 3/120الفراء، معاني القرآن، : ینظر )4(
اج، الأصول في النحو، : ینظر )5( ّ ، الأخفش، معاني 2/379، سیبویه، الكتاب، 2/19ابن السر

 .219القرآن، ص
 . 73سورة ص، الآیة  )6(
 . 2/125یبویه، الكتاب، س )7(
 .3/172نفسه،  )8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 107

ن : "إذ یقـول" الصـفة"ها سیبویه عـن هـذا المصـطلح بومن التعبیرات التي عبّر  ٕ وا
ـاك، فجعلـت : شئت قلت بتـك فوجـدتك أنـت إیّ ّ ـاك، وقـد جر یّ ٕ ، فكنـت أنـت وا قـد ولیـت عمـلاً

اك بمنزلة الظر    .)1("فوجدتك أنت الظریف: "یف، إذا قلتأنت صفة، وجعلت إیّ
ل مـــن اســـتعمل  ّ ، )2("الصـــفة والنعـــت بمعنـــى التوكیـــد"ویـــرى عبابنـــة أن ســـیبویه أو
ُشـــار هنـــا إلـــى أنّ البصـــریین اســـتعملوا مصـــطلح  ، یقـــول الأخفـــش أبـــو " التأكیـــد"وی أیضـــاً

نٍ {: الحســـن فـــي معنـــى قولـــه تعـــالى ْ ی ـــدَ تُم بِ نْ َ ، ویـــرى )4(كیـــدتأ" بـــدینٍ : "، فقولـــه)3(}إذا تـــدای
أن البصــریین والكــوفیین علــى حــدٍّ ســواء اســتعملوا مصــطلح  -بعــد هــذا العــرض–البحــث 

فــي تعبیــراتهم، إلــى جانــب جملــة مــن المصــطلحات، هــذه الجملــة مــن التعبیــرات " التوكیــد"
اســـتخدامه عنـــدهم، وأبقـــت علـــى  لشـــیوعه وكثـــرة ،مصـــطلحاً كوفیـــاً " التكریـــر"جعلـــت مـــن 

ـــة نســـبة مصـــطلحاً بصـــر " التوكیـــد" ّ اً لـــذات الســـبب، والـــذي یظهـــر للبحـــث فـــي ظـــلّ جدلی ّ ی
أنّ التقادم في استعمال المصطلح عند البصریین جعل منه مصطلحاً یصـدق ،المصطلح

  .على تعبیراتهم
ذا مــا ســار بنــا الــزمن وتوقفنــا عنــد الزمخشــري  ٕ نجــده یتحــدّث عــن ) هـــ538:ت(وا

ــــر عــــن التوكیــــد اللفظــــي بالصــــریح، وعــــ" التوكیــــد" ّ عب ُ غیــــر الصــــریح، قــــال بن المعنــــوي وی
ٌ : هــــو علــــى وجهــــین: "الزمخشــــري -قصــــد ابــــن یعــــیش هنــــاوی–صــــاحب الكتــــاب  تكریــــر

، وغیــر صــریح اســتعمال الزمخشــري مصــطلح  -هنــا–؛ والأمــر اللافــت للنظــر )5("صــریحٌ
ــق ابــن یعــیش علــى قــول الزمخشــري بقولــه"التكریــر" علّ ُ قــال تأكیــد وتوكیــد  هاعلــم أنــ: "، وی ُ ی

لفظــــي، ومعنــــوي، : ، والتأكیــــد علــــى ضــــربین...او الخالصــــة، وهمــــا لغتــــانبــــالهمز، والــــو 
  .)6( ..."ون بتكریر اللفظكفاللفظي ی

                                                 

 .2/359سیبویه، الكتاب،  )1(
ر المصطلح النحوي البصري، ص: ینظر )2( ّ  . 180عبابنة، تطو
 .282سورة البقرة، الآیة  )3(
ر المصطلح النحوي البصري، ص: ینظر )4( ّ  . 181-180عبابنة، تطو
ل،  )5(  .2/218ابن یعیش، شرح المفصّ
 .220- 2/219نفسه،  )6(
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حاطــة، فــالتكریر ضــربان: "ویحــدُّ الجزولــي التوكیــد بقولــه ٕ ٌ وا تكریــر : التوكیــد تكریــر
م، ویتبـــع الاســـم والفعـــل  ُ علـــى نحـــو مـــا تقـــدّ عیـــده ُ لفـــظ، وتكریـــر معنـــى، فتكریـــر اللفـــظ أن ی

  .)1("ف والجملة، وتكریر المعنى نفسه وعینه ویتبع الاسم المعرفة مطلقاوالحر 
كمــا یــرى  وني فــي التوطئــة، وهــیبابــاً عنــد الشــلوب" التوكیــد"ویجــد البحــث مصــطلح 

ـــه)2("تكریـــر بغیـــر إحاطـــة، وتكریـــر بإحاطـــة: "علـــى قســـمین ـــر قول ّ تكریـــر بغیـــر : "، ویفس
بأنــه یتبــع الاســم "وتكریــر الإحاطــة ، )3("تكریــر لفــظ وتكریــر معنــى: إحاطــة علــى ضــربین

ُ كلُّهــــم: المعرفــــة المتجــــزئ نحــــو ، ومــــن قبلــــه اســــتخدم الســــهیلي مصــــطلح )4("جــــاء القــــوم
ّ )5("التوكیـــد" : ، وجـــاء فـــي البســـیط فـــي شـــرح جمـــل الزجـــاجي لابـــن أبـــي الربیـــع هـــذا الحـــد
ثبــات الحقیقــة، ورفــع المجــاز، وهــو یكــون: التوكیــد" ٕ  تمكــین المعنــى فــي نفــس الســامع، وا

  .)6("توكید لفظي، وتوكید معنوي: على وجهین
ه للتوكیـد، " التوكید"ویستخدم ابن معطي مصطلح  بكثـرة، ویتـابع الجزولـي فـي حـدّ

ــــى توكیــــد تكــــرار وتوكیــــد  يهــــو تحقیــــق المعنــــى فــــ: "إذ یقــــول نفــــس الســــامع، وینقســــم إل
  .)7("إحاطة

لتوكیــد ویســتوقف البحــث حــدّ ابــن معطــي للتوكیــد، فــالملاحظ اســتقرار مصــطلح ا
ــمه إلــى " توكیــد تكــرار"فــي تعبیراتــه، إلــى جانــب مصــطلح آخــر، وهــو مصــطلح  ّ الــذي قس

  ".تكرار لفظ وتكرار معنى: قسمین
ُطالعنــا ابــن معطــي، بقولــه فــي  ، حتــى ی ة الألفیــة"ولا نبــرحُ بعیــداً ّ اً ضــعوا" الــدر اً حــدّ

  :هذه المرة للتأكید، إذ یقول
اً یجمعه ُ     وهاك في التأكید حدّ ً عند شخصٍ مع تحقیق هُ  نى ُ   .)1(یسمع

                                                 

 .73الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص )1(
 .200الشلوبیني، التوطئة، ص )2(
 .200نفسه، ص )3(
 .200نفسه، ص )4(
 216السهیلي، نتاج الفكر، ص: ینظر )5(
 . 361الإشبیلي، البسیط، ص )6(
 . 235ابن معطي، الفصول الخمسون، ص )7(
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ــه لــم  -كمــا هــو ملاحــظ–وهــو هنــا  یــزاوج فــي الاســتعمال، فالمصــطلح النحــوي لعلّ
ةً یـــــأتي : یســـــتقر فـــــي ذهـــــن النحـــــوي، إذ نجـــــده مـــــرةً یقـــــول ّ ةً بالتأكیـــــد، ومـــــر ّ بالتوكیـــــد ومـــــر

ابـن معطـي وابـن  يبمصطلحات لم یأتِ بها أحدٌ من قبله، ولا أكادُ أجد اختلافـاً بـین قـول
ر في شأن التوكید، فكلاهما یذهبان إلى أنّ التوكید تمكین المعنى في الـنفس، أو عصفو 

، والملحـــوظ علــى ابـــن عصــفور فـــي بـــاب )2("إزالــة الشـــك عــن الحـــدیث أو المحــدّث عنـــه
ــرادف وهــو مصــطلح " التوكیــد" ُ ، رغــم ضــعفه )3("التأكیــد"اســتخدامه للمصــطلح الآخــر الم

ــة فصــاحته، فــابن عصــفور یمیــل إلــى ا ، إلا أن مثــل هــذا "التأكیــد"ســتخدام مصــطلح وقلّ
د ابـن النحـاس مخالفـة  ّ ُ عند ابن النحاس في التعلیقة على المقرب، إذ یتعم الأمر لا نجده

ـــه، فـــابن النحـــاس " اســـتعمال مصـــطلح التأكیـــد" كثـــر من ُ ـــذي یقـــول بـــه ابـــن عصـــفور وی ال
ق على بعض أقـوال ابـن عصـفور ب" التوكید"یستعمل مصطلح  علّ ُ ُ ی ن أراد : "قولـهإذ نراه ٕ وا

نّ ولام الابتـداء، والحـروف الزوائـد، التـي  ٕ بالتأكید، أي توكید كان، فینبغـي أن یـذكر أنّ وا
، ولا  یســمیها النحــاة حــروف الصــلة، فاختصــاره علــى التوكیــد بالمصــدر مــن بینهــا جمیعــاً

  .)4("وجه له
ـــا ابـــن الحاجـــب، فیســـتخدم مصـــطلح  ّ ه بقولـــه" التوكیـــد"أم قـــرُّ : "ویحـــدّ ُ ـــابعٌ ی أمـــر  ت

ــــوع فــــي النســــبة أو الشــــمول ــــد إلــــى لفظــــي )5("المتب ــــك بتقســــیمه التوكی ــــب علــــى ذل عقّ ُ ، وی
  .ومعنوي، وعلیه سار الرضي في الكافیة

: ویجد البحـث اسـتخدام مصـطلح التوكیـد عنـد ابـن مالـك وتقسـیمه لـه إلـى قسـمین
ه للتوكیـد اللفظـي دة اللفـظ بأنـه إعـا: "توكید معنوي وتوكید لفظي، یقول ابـن مالـك فـي حـدّ

ة)6("أو تقویته بموافقة معنى ه للتوكید المعنوي بقوله في الألفیّ فهم حدّ ُ   :، وی
ِ  أو بالعینِ  بالنفسِ  ُ الاس ٍ      كدا و أُ  م ا مع ضمیر دَ   .)1(طابقَ المؤكَّ

                                                                                                                                               

 . 40، ص442ابن معطي، الدرة الألفیة، البیت  )1(
 . 1/338ابن عصفور، المقرب،  )2(
 .1/338،339نفسه، : ینظر )3(
 . 365ابن النحاس، التعلیقة على المقرب، ص )4(
 . 2/357الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة،  )5(
 . 166ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص )6(
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إذ " التوكیـد"وموقف ابن الناظم ینسجم مع موقـف أبیـه، إذ نـراه یسـتخدم مصـطلح 
ّ : اعلـم أن التوكیـد نوعـان: "یقـول ، والتوكیــد )3(، ویعـرِّف التوكیـد اللفظـي)2("ومعنـوي لفظــي

ةل، وتابعه في ذلك ابن عقیل في شرحه على الأ)4(المعنوي   .)5("فیّ
كثــر مــن اســتخدام مصــطلح أومــا  ُ ــان حتــى نجــده ی ّ ، "التوكیــد"ن نصــل إلــى أبــي حی

تـــابعٌ  : المعنـــويبـــأن ویـــرى " معنـــوي ولفظـــي" إلـــى فهـــو یقـــول بمصـــطلح التوكیـــد ویقســـمه
یكــون فــي المفــرد والمركــب غیــر الجملــة والجملــة، ویشــمل "، واللفظــي )6(فــاظ محصــورةبأل

  .)7("المفرد والاسم والفعل والحرف، ویكون في المعرفة والنكرة
ــةٍ نلحظهــا ومثالــ" التأكیــد"ویســتخدم أیضــاً مصــطلح  وألفــاظ : "قولــه هولكــن علــى قلّ

  .)8("أكیدالتوكید هي للمتبوع المؤكّد، ولیس الثاني تأكیداً للت
ــــا ابــــن هشــــام، فلقــــد وصــــل مصــــطلح  ّ فــــي زمانــــه إلــــى درجــــة الشــــیوع " التوكیــــد"أم

والانتشــار، فالبحــث یــرى مــیلاً واضــحاً لــدى ابــن هشــام فــي  اســتخدام مصــطلح التوكیــد، 
ن یســـتقر مصـــطلح أ، ومـــا )9("أنـــه ضـــربان لفظـــي ومعنـــوي"یـــرى فـــي بـــاب التوكیـــد  فهـــو

ــان غیــاب " التوكیــد" حتــى یطالعنــا ابــن ، نــدثارهااو التعبیــرات الأخــرى بنوعیــه، ویظــنّ الظّ
، بعـد "التوكیـد والتأكیـد"بمزاوجتـه بـین مصـطلحي " شـذور الـذهب"هشام ذاتـه فـي  ُ ، إذ نـراه

ر أمــــر المتبــــوع فــــي النســــبة أو الشــــمول: "أن یحــــدّ التوكیــــد بقولــــه ّ قــــر ُ : ، یقــــول)10("تــــابعٌ ی
ق، وقیــل أربعـة، فــأدرج نعــت، وتوكیـد، وعطــف بیـان، وبـدل وعطــف نسـ: والتوابـع خمسـة"

                                                                                                                                               

 . 2/191ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )1(
 . 357رح ابن الناظم، صابن الناظم، ش )2(
 . 362نفسه، ص: ینظر  )3(
 . 362نفسه، ص: ینظر )4(
 .2/197ابن عقیل، شرح ابن عقیل، : ینظر )5(
 . 4/1947أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر )6(
 . 4/1957نفسه، : ینظر )7(
 .4/1954نفسه،  )8(
 . 309ابن هشام، وضح المسالك، ص )9(
 . 435نفسه، ص )10(
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سـت؛ فجعـل التأكیـد : والعطـف، وقـال آخـر: "هذا القائل عطفي البیان والنسق تحت قوله
  .)1("اللفظي باباً وحده، والتأكید المعنوي كذلك

ن كـــان فـــي ظـــاهرة " التوكیـــد"ویظهـــر للبحـــث بعـــد هـــذا العـــرض، أن مصـــطلح  ٕ وا
إلا أنـه فـي الوقـت ذاتـه یعـاني  مصطلح یمیل إلى الاستقرار والشـیوع علـى ألسـنة النحـاة،

لحــظ غیــ ُ رغــم مــا بــین " التأكیــد"لمصــطلح  قــيحقی بانوعــاً مــن الاضــطراب، إذ لا یكــاد ی
المصــطلحین مــن وشــائج وروابــط، ولعــلّ مثــل هــذه المزاحمــة بــین المصــطلحین موجــودة 
إلـــى یومنـــا هـــذا، فـــالكثیر مـــن البـــاحثین مـــن یســـتخدم التوكیـــد والتأكیـــد كمصـــطلح نحـــوي، 

  .وهو كذلك،به شیئاً واحداً  ویعنون
  

  ) العطف، النسق( 3.1.4
غة ما كـان علـى طریقـة نظـام واحـد، والنحویـون یسـمون حـروف العطـف : النسق لُ

: ، وقیــل)2(حــروف النســق؛ لأن الشــيء إذا عطفــت علیــه شــیئاً بعــده جــرى مجــرى واحــداً 
ٌ نســق، إذا تســاوت أســنانه قــال، ثَغــر ُ ل فــي الإعــراب، ی ّ ، وكــلام نســق، نســق لمســاواته الأو

  . )3(إذا كان على نظام واحد
اء،  ّ والنسق من عبارات الكوفیین، وهـو الأكثـر تـداولاً بیـنهم، والـذي أطلقـه هـو الفـر

ّ تبعه الكوفیون ـل أنّ العطـف مصـطلح بصـري، )4(ثم ، وذكر ابن یعیش في شرحه للمفصّ
قـــال: "بصـــري، وأن النســـق مصــــطلح كـــوفي، قــــال ُ حـــروف العطــــف وحـــروف النســــق، : ی

مـــن عبـــارات البصـــریین، وهـــو مصـــدر عطفـــت الشـــيء علـــى الشـــيء إذا أملتـــه  فـــالعطف
قـــال ُ عطـــف فـــلان علـــى فـــلان، وعطـــف زمـــام الناقـــة إلـــى كـــذا، وعطـــف الفـــارس : إلیـــه، ی

؛ لأنّ الثـاني مثنـي إلـى الأول، ومحمـول : عنانه ي هـذا القبیـل عطفـاً ّ أي ثناه وأماله، وسـم

                                                 

 . 336ابن هشام، شذور الذهب، ص )1(
 ". نسق"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(
ل، ) 3(  . 2/276ابن یعیش، شرح المفصّ
، 37، المخزومي، الدرس النحوي في بغداد، ص202ضیف، المدارس النحویة، ص: ینظر) 4(

 . 31مدرسة الكوفة، ص
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ثغــر نســق، إذا كانــت : وهــو مــن قــولهمعلیــه فــي إعرابــه، والنســق مــن عبــارات الكــوفیین، 
  .)1("أسنانه مستویة، وكلام نسق، إذا كان على نظام واحد

مــــة  نســـبُ وی الســــامرائي مصــــطلح النســـق للخلیــــل، اســــتناداً إلــــى مـــا جــــاء فــــي مقدّ
النحو، فـي بـاب حـروف النسـق، وأن للخلیـل قصـیدة فـي النحـو، جـاء فیهـا بیتـان یتحـدث 

  : وهما" النسق"كلمة  فیهما عن النسق وحروفه مستعملاً 
لْ بالواو قولكَ    وبلا، وثمَّ و أو فلیست تعقّبُ     كلَّه فانسق وصِ

 َ ُ الف ُ     ناسقة كذلك عندما اء ّبُ  بلها رحب المذاهبِ وس   )2(مشع
ـــم یكتفـــوا فقـــط باســـتخدام مصـــطلح  بـــل " النســـق"والظـــاهر للبحـــث أنّ الكـــوفیین، ل

شـتراك فـي تـأثیر العامـل، قـال العطـف ومعنـاه الا: عبّروا عنه باصطلاحات أخرى ومنهـا
اء فــي معنــى قولــه تعــالى ّ ، إن شــئت )3(}ولا تقربــا هــذه الشــجرة فتكونــا مــن الظــالمین{: الفــر

ل الكــلام فكــان جزمــاً " فتكونــا"جعلــت  ّ ن شــئت عطفتــه علــى أو ٕ ، وا ــر )4("جوابــاً نصــباً ، وعبّ
اء عنه أیضاً  ّ د"الفر ّ   . )5("بالر

طریقــاً عنــد البصــریین، وهــو ردیــف  والنســق مــن المصــطلحات التــي لــم تجــد لهــا
، فـــالأكثر عنـــد البصـــریین التعبیـــر بـــالعطف، )6(للعطـــف الـــذي هـــو مـــن تعبیـــرات الكتـــاب

  . )7("الشركة"مصطلح  -أي العطف–ونجد سیبویه یطلق علیه 
ن  -كمــا یــرى بقــاعین–وجملــة القــول  ٕ إن المصــطلحین ســواء العطــف أو النســق وا

حیـث المضـمون یحمـلان الدلالـة ذاتهـا، وهـي حمـل  اختلفا من جهة اللفظ، إلا أنهمـا مـن

                                                 

ل، ) 1(  . 2/276ابن یعیش، شرح المفصّ
- 135السامرائي، المدارس النحویة، ص، 85حمر، مقدمة في النحو، صخلف الأ: ینظر) 2(

136 . 
 . 19سورة الأعراف، الآیة ) 3(
اء، معاني القرآن، ) 4( ّ  . 1/29الفر
 . 1/269نفسه، : ینظر) 5(
 . 2/194، 2/192، 2/90سیبویه، الكتاب، : ینظر) 6(
 . 1/341، 1/337نفسه، ) 7(
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اه ومسـاواته فـي الإعـراب، ولا أدلّ علـى ذلـك مـن الجمـع  الثاني على الأول، ومشاركته إیّ
  . )1(فرقاً بینه وبین عطف البیان"  عطف النسق"بینهما في مصطلح واحد 

، أهمهـــــا: أمـــــا العطـــــف الرجـــــوع والانصـــــراف، : فللعطـــــف فـــــي اللغـــــة عـــــدة معـــــانٍ
وفـاً فـانعطف، : "شفاق والمیل، ورد في لسان العربوالإ طُ طفـاً وعُ فُهُ عَ عطف الشيء یعطِ

فه فتعطّف   . )2("حناه: وعطّ
عطفـــان؛ عطـــف بیـــان وعطـــف نســـق، والنـــوع : والعطـــف مـــن وجهـــة نظـــر النحـــاة

الصـفة والبـدل والعطـف : الأول عطف البیان عبّر عنه سیبویه بأربعة اصطلاحات وهـي
  . )3("وعطف البیان

ذا مـــا تجـــاوز البحـــث ســـیبویه وغیـــره مـــن النحـــاة ووقـــف عنـــد الزمخشـــري یجـــده و  ٕ ا
ه بقولـــه" العطـــف"یســـتخدم المصـــطلح  ٌ غیـــر صـــفة، یكشـــف: "ویحـــدّ المـــراد  عـــن هـــو اســـم

  . )4("كشفها، وینزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغریبة إذا ترجمت لها
ــق ابــن یعــیش علــى ذلــك مســتخدما مصــطلح  الزم عطــف : "خشــري، إذ یقــولویعلّ

البیــان مجــراه مجــرى النعــت، وهنــا نلحــظ الاســتخدام الكــوفي للمصــطلح عنــد ابــن یعــیش 
زالـة الاشـتراك الكـائن فیـه ٕ ، ومثـل هـذا الاسـتعمال )5("یؤتى به لإیضاح مـا یجـري علیـه، وا

زي  ّ ، یجــده البحــث عنــد المطــر إنــه اســم : "إذ یقــول فــي عطــف البیــان) هـــ610:ت(والحــدّ
  . )6("جري مجرى التفسیرغیر صفة ی

عطـف بیـان، وعطـف : ویستخدم ابن معطي مصطلح العطـف وهـو عنـده قسـمان
، یقول في حدّ عطف البیان الذي هو مستعمل عنـده ومـن التعبیـرات التـي یقولهـا )7(نسق

                                                 

ازدواجیة المصطلح، بحث منشور في مجلة كلیة الآداب،  قراءة في عادل، بقاعین،: ینظر) 1(
 . م2012جامعة القاهرة، 

 ". عطف"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(
 . 184، 433، 1/432سیبویه، الكتاب، : ینظر) 3(
ل، ) 4(  . 149الزمخشري،المفصل،ص،2/271ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 272- 2/271نفسه،  )5(
زي، المصباح) 6( ّ  . 109المنیر، ص المطر
 . 236ابن معطي، الفصول الخمسون، ص) 7(
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ــره النعــت، إلا أنــه لــیس مشــتقاً ولا فــي حكــم : "یقولهــا فیــه ّ ــر اســما، كمــا یفس ّ فس ُ هــو اســم ی
، فأشــبه البــدل،  نــوى فیــه إحــلال الثــاني محــلّ الأول: والفــرق بینهمــاالمشــتقّ ُ ، )1("أنــه لا ی

  . )2(وتابعه في استخدام المصطلح وحدِّه الشلوبیني
، الــذي یــرى أنّ العطــف )هـــ607:ت(ومثــل هــذا القــول قریــب مــن قــول الجزولــي 

، إلا أنّ الأمــر عنــد أبــي الربیــع الإشــبیلي مغــایر )3(عطــف بیــان وعطــف نســق: عطفــان
تكــــرار وتحبیــــر لأقــــوال مــــن ســــبقه، فهــــو فــــي شــــرحه لجمــــل الزجــــاجي رغــــم لــــذلك، مــــن 

: اســـتخدامه لمصـــطلح العطـــف والقـــول فیـــه إلا أنـــه یـــرى العطـــف علـــى وجهـــین إذ یقـــول
هما عطـــف المفــردات، والثـــاني عطـــف الجمـــل: العطــف علـــى وجهـــین" ، أمـــا ابـــن )4("أحـــدُ

العطـف ویرضـى فلا یرى مثـل هـذا الـرأي، فهـو یسـتخدم مصـطلح ) هـ646:ت(الحاجب 
بالتقســیمة الأولــى للعطــف، ویســلك مســلك مــن ســبقه مــن النحــاة فــي التعریــف والاســتخدام 

ـــح : "للمصـــطلح، إذ یقـــول فـــي حـــدّ عطـــف البیـــان ُوضّ ـــان تـــابع غیـــر صـــفة ی عطـــف البی
  . )5("متبوعه

: ویســتخدم ابــن عصــفور مصـــطلح البــدل ویقــول فیــه، ویـــراه علــى ضــربین أیضـــاً 
 ُ ــة : "یحــدّ عطــف البیــان بقولــه عطــف بیــان وعطــف نســق، ونجــده جریــان اســم جامــد معرفٍ

علــى اســم دونــه فــي الشــهرة أو مثلــه، یبینــه كمــا یبینــه النعــت، ولا یشــترط فیــه أن یكــون 
، وقریــــب مــــن ذلــــك قــــول ابــــن مالــــك الــــذي یســــتخدم هــــو أیضــــاً )6("مشــــتقاً ولا فــــي حكمــــه

  )8(:في ألفیته، فالعطف عنده نوعان، وهذا مفهوم وواضح في قوله )7(مصطلح العطف
  )8(:ألفیته

                                                 

 . 236نفسه، ) 1(
 . 196الشلوبیني، التوطئة، ص: ینظر) 2(
 . 70الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص: ینظر) 3(
 . 2/329الإشبیلي، البسیط، ) 4(
 . 2/394الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، ) 5(
ب،) 6( ّ  . 1/248 ابن عصفور، المقر
 . 171ابن مالك، تسهیل الفوائد، ص: ینظر) 7(
 . 2/201ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 8(
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ا ذو بیانٍ  ّ َ     أو نسق العطفُ إم ُ  والغرض الآن   ما سبق بیان
فة تابعٌ  فذو البیانِ  ُ  حقیقةُ     شبه الصِّ د به م   نكشفةالقصْ

العطـــف كمـــا ذكـــر علـــى : "ویقـــول ابـــن النـــاظم فـــي شـــرحه علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك
 ، وابــن عقیـل كــذلك ینحــى منحــى مــن ســبقه فهــو)1("عطــف بیــان، وعطــف نســق: ضـربین

، وكـذلك فعـل أبـو حیـان، فهـو یكـرر )2(یتبع ابن مالك في القول بالمصـطلح وفـي القسـمة
، وتابعــه فــي ذلــك )3(أقــوال ســابقیه فــي اســتخدام المصــطلح وفــي تقســیمه لضــربي العطــف

  . )4(ابن هشام
: والملحـــوظ بعـــد هـــذا العـــرض اســـتقرار مصـــطلح العطـــف فـــي الاســـتخدام بنوعیـــه

ولا یمكن القـول بـانقراض  -ضمن فترة الدراسة–نحاة عطف البیان وعطف النسق عند ال
كتعبیــر كـوفي للمصــطلح، فـإذا مـا جعلنــا التوابـع خمســة أضـرب فعلینــا " النسـق"مصـطلح 

  . كتابع مستقل، والذي أفرد له النحاة باباً في كتبهم" بعطف النسق"القول 
مصطلح كوفي، وهذا المصـطلح " النسق"من المعروف أن تسمیة : عطف النسق

د وجــد طریقــه نحــو الــذیوع والانتشــار، فهــو مــن المصــطلحات التــي تــم استحســانها عنــد قــ
ى المعطوفـــات عنـــد : "النحـــاة، وخیـــر مثـــال علـــى ذلـــك الاستحســـان قـــول الســـیوطي ّ وتُســـم

ِ (البصریین    . )5( )"نسقاً (وهو المتداول –وعند الكوفیین ) ركةش
ـ ّ ة وعـن النسـق ویقول شوقي ضیف وهو من المعاصرین عن المصطلحات الكوفی

هذه المصطلحات ظلت لا تسود في النحـو العربـي، إذا نحـن اسـتثنیا : "على وجه خاص
ّ بـین  اصطلاح النعت، وعطف النسق؛ لأن نظامه الذي وصـفه البصـریون هـو الـذي عـم

  . )6("العلماء والناس في جمیع الأمصار والأعصار

                                                 

 . 366ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص) 1(
 .202- 2/201ابن عقیل، شرح ابن عقیل، : ینظر) 2(
 . 4/1943أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر) 3(
 . 315، أوضح المسالك، ص441ابن هشام، شذور الذهب، ص: ینظر) 4(
 . 3/155السیوطي، الهمع، ) 5(
 . 167ضیف، المدارس النحویة، ص) 6(
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مـــــن  ووصـــــفه بأنـــــه أدق" مصـــــطلح النســـــق"كمـــــا استحســـــن مهـــــدي المخزومـــــي 
  . )1(المصطلح البصري، لاختصاره وغنائه عن التخصیص والتقیید

ـــه شـــوقي  ـــدكتور شـــوقي ضـــیف، فالحقیقـــة أن مـــا ذهـــب إلی ـــى قـــول ال وبـــالعودة إل
ضــیف، أصــاب كبــد الحقیقــة، إذ یوافــق البحــث مــا ذهــب إلیــه شــوقي ضــیف مــن شــیوع 

في، وانتشـــار للمصـــطلح البصـــري فـــي الاســـتعمال النحـــوي علـــى حســـاب المصـــطلح الكـــو 
ل في سطوة البصریین على نظام النحو في وضعه   . والسبب واضح كما قاله متمثّ

وبــــالوقوف علــــى مصــــطلح عطــــف النســــق عنــــد النحــــاة الأوائــــل یجــــد البحــــث أن 
ة، أبرزها ـر عنـه )4(، والإجـراء)3(، والحمل)2(الاشتراك: سیبویه عبّر عنه بعناوین عدّ ، وعبّ

هـذا الضـرب هـو : "ل عنـه ابـن یعـیش، وقـا)5(عنه الزمخشري بمصطلح العطـف بـالحرف
، فـــــالعطف مـــــن عبـــــارة  الخـــــامس مـــــن التوابـــــع، ویســـــمى عطفـــــاً بحـــــرف، ویســـــمى نســـــقاً

ل مـــن قـــال بعطـــف )6("البصـــریین، والنســـق مـــن عبـــارات الكـــوفیین ّ ، ولعـــلّ ابـــن معطـــي أو
، وتابعــه )7("وعطــف النســق بــالحروف: "د لمصــطلح الحــرف، إذ یقــولیــالنســق، دون تحی
وعطــف النســق لا یكــون إلا بحــروف، ومنهــا الــواو، والفــاء : "ي إذ یقــولفــي ذلــك الشــلوبین

، كــــذلك قــــد فعــــل الجزولــــي إذ إن عطــــف النســــق عنــــده لا یكــــون إلا )8( ..."وثــــم وحتــــى
  . )9("بالحروف

ـــا ابـــن أبـــي الربیـــع، فالظـــاهر أن المصـــطلح الكـــوفي رغـــم احتیـــال النحـــاة علیـــه ّ  أم
ى عطـف النسـق، عطـف بقولهم عطـف النسـق بـالحروف، لـم ترقـه هـذه ا ّ ُسـم لتسـمیة، إذ ی

                                                 

 . 315المخزومي، مدرسة الكوفة، ص: ینظر) 1(
 . 380، 378، 2/377سیبویه، الكتاب، : ینظر) 2(
 . 55، 3/54نفسه، ) 3(
 . 67، 1/66نفسه، ) 4(
ل، : ینظر) 5(  . 151مخشري،المفصل،صالز ،2/278ابن یعیش، شرح المفصّ
ل،  )6(  . 2/278ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 236ابن معطي، الفصول الخمسون، ص) 7(
 . 196الشلوبیني، التوطئة، ص) 8(
 . 70الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص: ینظر) 9(
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تشــریك الثــاني مــع الأول فــي عاملــه، بحــرف مــن هــذه الحــروف : "مفــردات یقــول فــي حــدِّه
  . )1("وهي عشرة

ویجــد البحــث ابــن عصــفور، لا یجــد فــي نفســه غضاضــة مــن اســتخدام مصــطلح 
ه أو  ،هـو حمـل الاسـم علـى الاسـم أو الفعـل علـى الفعـل: "عطف النسـق إذ یقـول فـي حـدّ

ـــط حــــرفٍ بینهمـــا مـــن الحـــروف الموضـــوعة لــــذلك ّ ، )2("الجملـــة علـــى الجملـــة بشـــرط توس
ه بقولــه ، ویبــدو )3("المجعــول تابعــاً بأحــد حروفــه: "وبعطــف النســق یقــول ابــن مالــك ویحــدّ

، كـــذلك فعـــل ابـــن )4(للبحـــث موافقـــة ابـــن النـــاظم والـــده فـــي اســـتخدام المصـــطلح وتعریفـــه
  . )5(عقیل

ویقــول فیــه، ولعــلّ قولــه یمثــل مرحلــة مــن " النســق"ویســتخدم أبــو حیــان مصــطلح 
عطف النسق تابع بأحد الحـروف، ولا یحتـاج إلـى حـدٍّ، والنسـق : "مراحل النضج إذ یقول

ــركة، وهــذه الحــروف علــى قســمین  عبــارة الكــوفیین، وأكثــر مــا یقــول ســیبویه فــي بــاب الشِّ
  . )7(ام، وتابعه في استخدام المصطلح ابن هش)6("متفق علیه، ومختلف علیه

  
  )البدل، الترجمة( 4.1.4

  :ابع سیقف البحث عند مصطلحین هماو وفي هذا القسم من الت
  ".الترجمة"  . أ

 ".البدل"  . ب

                                                 

 . 2/329الإشبیلي، البسیط، ) 1(
 . 1/229ابن عصفور، المقرب، ) 2(
 . 174تكمیل المقاصد، صابن مالك، تسهیل الفوائد و ) 3(
 . 370ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص: ینظر) 4(
 . 1/206ابن عقیل، شرح ابن عقیل، : ینظر) 5(
ان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ) 6( ّ  . 4/1975أبو حی
 . 317ابن هشام، أوضح المسالك، ص: ینظر) 7(
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ــر للِّســان، : أولاً  جم والترجمــة والتُّرجمــان بالضــم والفــتح المفسِّ ْ ــر غــة مــن تَ الترجمــة لُ
غة أخرى غةٍ إلى لُ ترجم الكلام؛ أي ینقلهُ من لُ ُ   .)1("وهو الذي ی

هو التـابع المقصـود بـالحكم، دون متبوعـه، ویكـون مسـاویاً لمتبوعـه، : اً واصطلاح
ـه هـو الـذي أطلـق مصـطلح )2(وبعضه، وما یشمل علیه ومباینه اء أنّ ّ ، وقد نسـب إلـى الفـر

  .)3(على البدل" المردود"كما نُسب إلیه أیضاً إطلاقه مصطلح " البدل"على " الترجمة"
بیـــین والتكریـــر والمـــردود مصـــطلحات ویـــرى القـــوزي أن مصـــطلحات الترجمـــة والت

ى عنــــد البصــــریین بــــدلاً  ّ ُســــم ــــة، لمــــا ی ّ ، كمــــا یــــرى أن مصــــطلح البــــدل رغــــم القــــول )4(كوفی
ـــه لـــم یتخـــذ شـــكلاً  ى عطـــف البیـــان اببصـــریته إلا أن ّ ـــه عنـــد ســـیبویه، فقـــد ســـم ســـتقر علی

  .)5(بدلاً 
ون البدل  ّ ُشار إلى أنّ الكوفیین یسم اء في معنـى"تفسیراً "وی ّ : قولـه تعـالى ، قال الفر

ن شــئت جعلــت الجــن تفســیراً للشــركاء}وجعلــوا الله شــركاء الجــن{ ٕ ، والظــاهر للبحــث )6(، وا
اء والكــــوفیین یســــتعملون مصــــطلح الترجمــــة، والتكریــــر أكثــــر مــــن  ّ بعــــد التقصــــي أنّ الفــــر

  . غیرهما من المصطلحات الأخرى للدلالة على البدل
ــا البــدل والمبــدل منــه فهــو كمــا صــحّ لــدى البحــث  ّ مــن مصــطلحات البصــریین، أم

نجـد فعلى الرغم من استعمال سیبویه مصطلح البـدل للدلالـة علـى عطـف البیـان إلا أننـا 
ّ یبـدل : "مل دلالة البدل یقول فیهحعنده باباً ی هذا بابٌ من الفعـل یسـتعمل فـي الاسـم، ثـم

ـــك رأیـــت قومـــك : مكـــان الاســـم اســـم آخـــر، فیعمـــل فیـــه كمـــا عمـــل فـــي الأول، وذلـــك قول
  .)7("أكثرهم

                                                 

 ". ترجم"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
 . 60وفي في النحو الكوفي، صالكنغراوي، الم) 2(
 . 164القوزي، المصطلح النحوي، ص: ینظر) 3(
 . 163نفسه، ص: ینظر) 4(
 . 1/216سیبویه، الكتاب، : ینظر) 5(
اء، معاني القرآن، ) 6( ّ  . 1/52الفر
 . 1/150سیبویه، الكتاب، ) 7(
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 -ضـمن فتـرة الدراسـة–ن یبدأ البحث في تقصي هذا المصطلح عنـد النحـاة أوما 
ّع عنــــه مــــن ضــــروب " مصــــطلح البــــدل"حتــــى یطالعنــــا ابــــن یعــــیش مســــتخدماً  ومــــا یتفــــر

عرِّف البدل بقوله ُ ُ ی ، كمـا نجـده موافقـاً )1("البـدل ثـانٍ فـي موضـع الأول: "وأصناف، ونجده
بدل إما یكون الأول في المعنى أو بعضه أو مشـتملاً لما ذهب إلیه الزمخشري من أنّ ال
، فهــو یوافــق مــن ســبقه ز ، ولا یــذهب الج)2("علیــه، أو یكــون علــى وجــه الغلــط ولــي بعیــداً

  .)3(وعلى وجه الخصوص الزمخشري في أضرب البدل واستعمالاته
فیجــب التوقــف عنــده مــن حیــث اللغــة، فالبــدل فــي " البــدل"ومــا دام الحــدیث عــن 

ـــوض، تقــولاللغــة هـــو ا وضـــاً منــه، ولعـــلَّ أقســـامه فـــي : لعِ ـــذْ هـــذا بـــدلاً مــن هـــذا، أي عِ خُ
مــن كــل، وبــدل بعــض مــن كــل، وبــدل اشــتمال، وبــدل إضــراب،  كــل بــدل: (العربیــة ســتّة

بانـــة هـــذه ) وبـــدل نســـیان، وبـــدل غلـــط ٕ ـــع وا ّ ولا یتّســـع المقـــام فـــي مثـــل هـــذا الموقـــف للتوس
  . الأنواع

، یتــــابع )4(نيییجــــد البحــــث أن الشــــلوب" لالبــــد"وبــــالعودة إلــــى اســــتخدام مصــــطلح 
الزمخشـــري وابـــن یعـــیش والجزولـــي وغیـــرهم فـــي اســـتعمال المصـــطلح وتقســـیمه، ولا یكـــاد 
البحــث یغــنم شــیئاً جدیــداً یخــص هــذا المصــطلح عنــده، والأمــر ذاتــه أیضــاً عنــد ابــن أبــي 

اً للبـدل، إذ یقـول فیـهیالرب ل هـو التـابع البـد: "ع، فالمتأمل في كتابه یجد أنـه قـد وضـع حـدّ
د للبـدل إذ یقـول )5("على تقدیر تكرار العامل ّ ن إ، ویسـتوفي هنـا أیضـاً نقلـه لتعریـف المبـر

د ذهـــب إلـــى أنـــه ّ حـــلال الثـــاني محلـــه: "المبـــر ٕ ، ومثـــل قـــول )6("علـــى تقـــدیر طـــرح الأول وا
د یحتاج إلى تثبت؛ لأنه قد یصدق من وجهة نظر علمیة على ضرب مـن ضـروب  ّ المبر

ـه لا یصـدق مـثلاً علـى ضـرب بـدل الـبعض مـن البدل، وهو ضرب  الكـل مـن الكـل، ولكنّ
الكل، ومثل هذا الخلط وعدم التثبـت أجـده حاضـراً ومـاثلاً عنـد ابـن معطـي  إذ یقـول فـي 

                                                 

ل، ) 1(  . 2/258ابن یعیش، شرح المفصّ
 .2/259نفسه، : ینظر) 2(
 . 162، المقدمة الجزولیة، صالجزولي) 3(
 . 206-202الشلوبیني، التوطئة، ص: ینظر) 4(
 . 387الإشبیلي، البسیط، ص) 5(
 . 387نفسه، ص) 6(
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ه للبدل قدّر إحلاله في كلِّ الأول، وینقسم إلـى أربعـة أقسـام: "حدّ ُ : هو تفسیر اسم باسم، ی
ــه، وبــدل ا لُّ لشــيء مــن الشــيء وهــو بعضــه، وبــدل الشــيء بــدل الشــيء مــن الشــيء وهــو كُ

، وعلــى الــرغم )1("مــن الشــيء وهــو مشــتمل علیــه، وبــدل الغلــط، ولا یقــع فــي كــلام فصــیح
ّ المصـــطلح، تلـــك هـــمـــن عـــدم نضـــوج  ذا الحـــدِّ إلا أن الأمـــر اللافـــت للنظـــر فیمـــا یخـــص

سـمیة ن معطـي هنـا تروقـه تبوكـأنّي بـا" تفسـیر اسـم باسـم: "النزعة الكوفیة ونلحظها بقوله
  . البدل بالتفسیر

ّ وفــي مقــ ب ابــن عصــفور نجــد اســتعمالاً حاضــراً لمصــطلح البــدل، إذ یقــول فــي ر
ه البدل إعلام السامع بمجموع اسمین، أو فعلین على جهة تبیین الأول، أو تأكیـده، : "حدّ

ً لا لفظـــاً  بـــدل : ، وهـــو عنـــده ســـتة أنـــواع)2("وعلـــى أن ینـــوى بـــالأول منهمـــا الطـــرح معنـــى
، وبــدل اشــتمال، وبــدل الغلــط، وبــدل نســیان، ونــوع لــم أجــده شــيء، وبــدل ب عــض مــن كــلٍّ

َ للبحـث مـن قولـه م ه بدل إضراب فُهِ ب وأظنّ ّ فـذكرت " ضـرب زیـداً عمـرواً : "عنده في المقر
، ثم أتیت بالمراد وهو عمرو لح وبیـان ط،وتابعـه فـي اسـتخدام المصـ)3("زیداً غالطاً وناسیاً

بأنواعه ابن النحاس في التعلیقة ع ّ   .)4(لى المقر
: وهــو ســابق لابــن عصـــفور إلــى البــدل بقولـــه) هــــ646:ت(وأشــار ابــن الحاجــب 

بَ إلى المتبـوع دونـه" ّ علـى حـدّ ابـن الحاجـب )5("تابعٌ مقصود بما نُسِ ـق الرضـي ، ولقـد علّ
ني زیـدٌ بـل عمـرو، فـإن المقصـود هـو الثـاني دون ءجـا: لا یطّرد ما قاله في نحـو: "بقوله

  . )6("حدِّ البدل مع أنه عطف نسقالأول، فیدخل في 

                                                 

 . 238ابن معطي، الفصول الخمسون، ص) 1(
ب، ) 2( ّ  . 1/242ابن عصفور، المقر
ب، : ینظر) 3( ّ  . 1/243ابن عصفور، المقر
ب، ابن النحاس، التعلیقة على : ینظر) 4( ّ  . 2/373المقر
 . 2/279الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، ) 5(
 . 2/279نفسه، ) 6(
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لـــدى النحـــاة، فهـــذا ابـــن مالـــك أیضـــاً " البـــدل"والملحـــوظ اطـــراد اســـتخدام مصـــطلح 
فهُ بقولـه عرِّ ُ هـو التـابع المسـتقلّ بمقتضـى العامـل تقـدیراُ دون : "یستخدم مصطلح البدل، وی

تبع ُ   . )1("م
طـابق بـدل الكـل مـن الكـل وهـو : والبدل كمـا یـراه ابـن مالـك أربعـة أقسـام ُ البـدل الم

للمبـــدل منــــه المســــاوي لــــه فـــي المعنــــى، والثــــاني بــــدل الـــبعض مــــن الكــــل، والثالــــث بــــدل 
بدل منه ُ باین للم ُ   . )2(الاشتمال، والرابع الم

والأمــر اللافــت للنظــر عنــد ابــن مالــك اختــزال الأنــواع الســتة للبــدل بأربعــة أنــواع 
ى  ّ ُســم طــابق–وبــروز تســمیة ومصــطلح جدیــد هــو مــا ی ُ افــق ابــن النــاظم مــا ذهــب ویو  -بالم

اعلم أنّ الغرض مـن الإبـدال أن یـذكر الاسـم مقصـوداً بالنسـبة : "إلیه ابن مالك، إذ یقول
إلى ما قبله؛ لإفادة توكید الحكم وتقدیره لأن الإبدال في قوة إعـادة الجملـة، ولـذلك تسـمع 

بـن مالـك فـي ، كمـا یتـابع ابـن عقیـل ا)3("البـدل فـي حكـم تكـرار العامـل: "النحویین یقولون
  . )4("البدل هو التابع المقصود بالنسبة، بلا واسطة: "صوغه لحدّ البدل الذي یقول فیه

ولا یقتصر الأمر على موافقة ابـن عقیـل، بـل نجـد الكثیـر مـن النحـاة ممـن جـاءوا 
بعده یوافقونه الرأي، ویرون في هذا الحدّ المنعة والقوة، فابن هشام مثلاً یوافق ابن مالـك 

  ،)5("هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة: "ي حدّ البدلویقول ف
مـن  ، وذات الأمـر)6(ویوافقه أیضاً في استعمال المصـطلح وفـي أقسـامه الأربعـة 

ان   .)7("التبعیة ینطبق على سابقه أبي حیّ
وشـیوعه علـى ألسـنة " البـدل"والظاهر للبحـث بعـد هـذا العـرض اسـتقرار مصـطلح 

بعــد الفتــرة التــي أعقبــت  -علــى وجــه الخصــوص–مــر یتّضــح النحــاة فــي كتــبهم، وهــذا الأ

                                                 

 . 172ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص) 1(
 . 228- 2/227ابن عقیل، شرح ابن عقیل، : ینظر) 2(
 . 393ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص) 3(
 . 2/226ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 4(
 . 445، شذور الذهب، ص329ابن هشام، أوضح المسالك، ص) 5(
 . 346- 345ابن هشام، أوضح المسالك، ص: ینظر) 6(
 . 4/1961أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر) 7(
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طــــى ابــــن مالــــك فیمــــا یخــــص البــــدل  ابــــن مالــــك، فلقــــد ســــار الكثیــــر مــــن النحــــاة علــــى خُ
  . وضروبه
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  سلخامالفصل ا
ة قة ببعض الأسالیب النحویّ   المصطلحات المتعلّ

  
  " التنازع"مصطلح  1.5

غةً    : )1(للتنازع في اللغة معانٍ عدة منها: التنازع لُ
  . تخاصموا: التخاصم، وتنازع القوم. أ

ــــــه : التجــــــاذب، والمنازعــــــة فــــــي الخصــــــومة. ب ــــــازع فی ــــــة الحجــــــج فیمــــــا یتن مجاذب
  . الخصمان

؛ أي )2(}یتنــازعون فیهــا كأســاً لا لغــو فیهــا ولا تــأثیم{: التعــاطي، یقــول تعــالى. ج
  . یتعاطون

لملحـــوظ مـــن التنـــازع مـــن المباحـــث اللغویـــة المعقـــدة، وا: التنـــازع فـــي الاصـــطلاح
ل الأمـــــر، دون أن یجعلـــــوا لـــــه عنوانـــــاً الخـــــلال البحـــــث أنّ النحـــــاة طرحـــــوا هـــــذا  ّ بـــــاب أو

، إلــى أن اســتعملوا كلمــة  اً محــدداً ــاً لــه قبــل أن یســتقر بنــاؤهم " الإعمــال"اصــطلاحیّ عنوان
 هــذا بــاب(، فعنــد ســیبویه ورد مصــطلح التنــازع تحــت "التنــازع"علــى اســتعمالهم مصــطلح 

فعــل بــه، ومــا كــان الفــاعلین والمفعــو  ُ لین اللــذین كــل واحــد منهمــا یفعــل بفاعلــه مثــل الــذي ی
، تحمــل الاســم : ، وهــو قولــك)نحــو ذلــك بني وضــربتُ زیــداً َ ــر ضــربتُ وضــربني زیــد، وضَ

علــى الفعــل الــذي یلیــه، فالعامــل فــي اللفــظ أحــد الفعلــین، وأمــا فــي المعنــى، فقــد یعلــم أن 
ُ  ،الأول وقع َ إلا أنه لا ی ٍ  لُ عم   . )3("نصبٌ ورفعٌ  في اسم واحد

والملحـــوظ علـــى ســـیبویه فـــي هـــذا البـــاب أنـــه عمـــد إلـــى توضـــیح هـــذا المصـــطلح 
د بــ ّ ، "مصـطلح الإعمـال"بالأمثلة، دون الإتیان بمعنى مصطلحي محدد، وعبّر عنـه المبـر

بـــاب فـــي إعمـــال الأول والثـــاني، : "دون مفهـــوم عـــام یقـــوم علـــى بیـــان تفاصـــیله، إذ یقـــول
فهــــذا اللفــــظ هــــو الــــذي یختــــاره .... عطــــف أحــــدهما علــــى الآخــــروهمــــا الفعــــلان اللــــذان ی

                                                 

 ". نزع"ابن منظور، لسان العرب، مادة : ینظر) 1(
 . 23سورة الطور، الآیة، ) 2(
 . 1/73سیبویه، الكتاب، ) 3(
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البصــریون، وهــو إعمــال الفعــل الآخــر فــي اللفــظ، وأمــا فــي المعنــى فقــد یعلــم الســامع أنّ 
  . )1("الأول قد عمل، كما عمل الثاني فحذف لعلم المخاطب

ل لمصــطلح  ّ كــان ظهــوره الأول عنــد الجزولــي فــي " التنــازع"ولعــلّ الاســتخدام الأو
ذا أُعمــل : "تــه، إذ یقــولمقدم ٕ ، فالمختــار إعمــال الثــاني، وا إذا تنــازع فِعــلان معمــولاً واحــداً

ذف مع الأول ما لم یكن مرفوعاً أو مفعولاً    .)2("فیه الثاني حُ
إذا تنـــازع : "ني، إذ یقـــولینجـــده مســـتعملاً عنـــد الشـــلوب" التنـــازع"وذات المصـــطلح 

، فالمختار إعمال الثاني، ذا  فعلان معمولاً واحداً ٕ ـذأوا ل فعمل فیـه الثـاني حُ ّ ، )3(مـع الأو
  .)4(وتابعه في ذلك ابن الحاجب في كافیته

یجـــد لهـــا البحـــث حضـــوراً عنـــد نحـــاة " التنـــازع"ومثـــل هـــذه الإرهاصـــات لمصـــطلح 
إذ یقـول فـي المسـألة الثالثـة " الإنصـاف"البركات الأنباري في كتابه  يسابقین من مثل أب

، وعنـد ابـن معطـي، )6(، والعكبـري)5("بالعمـل فـي التنـازع القول في أولى العاملین: "عشرة
أن : وحقیقـــة هــذا البـــاب: "تفســـیر الضــمیر مإذ یقــول فـــي البحــث الـــذي عقــده لبیـــان أقســا

  .)7("یتنازع فعلان كلاهما اسماً واحداً على جهة الاتفاق، أو على جهة الاختلاف
عصــفور، إذ والظــاهر أن مصــطلح التنــازع مــن المصــطلحات الدارجــة عنــد ابــن 

ـــازع ه لمصـــطلح التن ـــأخر عنهمـــا معمـــول : "یقـــول فـــي حـــدّ ، ویت یجتمـــع عـــاملان فصـــاعداً
، وكـل منهمــا یطلبـه مــن جهـة المعنــى ، كمـا یجــد البحـث ابــن مالـك یســتخدمه )8("فصـاعداً

ه بقوله   .)9("تنازع عاملین فصاعداً معمولاً واحداً : "ویقول فیه ویحدّ

                                                 

د، المقتضب، ) 1( ّ  .4/52المبر
 . 164الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص) 2(
 . 276الشلوبیني، التوطئة، ص) 3(
 . 1/201الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، :ینظر) 4(
 . ، المسألة الثالثة عشر1/83الأنباري، الإنصاف، ) 5(
كبري، التبیین، ص: ینظر) 6( ُ  . 252الع
 . 228الفصول الخمسون، ص ابن معطي،) 7(
ب، ) 8( ّ  . 2/329ابن عصفور، المقر
 . 86ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص) 9(
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اً یقول فیهوعندما یتناول ابن عقیل التنازع نجد التنازع عبـارة عـن : "ه یضع له حدّ
ه عاملین إلى معمـول واحـد ، وتعریـف ابـن عقیـل هـذا للتنـازع یبـدو أكثـر اختصـاراً )1("توجّ

لــه  حــاً مــن تعریفــات ابــن هشــام الأنصــاري الــذي یســتخدم مصــطلح الإعمــال والتنــازع طار 
  : تعریفاتثلاثة 

هـا لُ ّ شــبهانهما، أو فعــل متصــرف واســم أن یتقــدم فعــلان متصــرفان أو اســمان ی: "أو
یشـــبهه ویتـــأخر عنـــه معمـــول غیـــر ســـببي مرفـــوع وهـــو مطلـــوب لكـــلّ منهمـــا مـــن حیــــث 

یطرحـه ابـن هشـام تحـت مـا یسـمى أیضـاً ببـاب " التنـازع"، وهذا الحدّ لمصـطلح )2(المعنى
  .)3("الإعمال

، ویتــأخر معمــول : "والثــاني أن یتقــدم مــن جــنس الفعــل أو شــبهه عــاملان فصــاعداً
ل، ویرى البحث أنه بالإمكـان الاسـتغناء )4("عداً فصا ّ ، ویبدو أنّ هذا الحد أخص من الأو

ً بقوله" من جنس الفعل أو شبهه"الاستغناء عن عبارة    ".عاملان: "اكتفاء
كثــر ویكــون كــل مــن  أ  أن یتقــدم عــاملان أو أكثــر، ویتــأخر معمــول أو: والثالــث

  . )5("المتقدم طالباً لذلك المتأخر
ــ ّ قــدم شــیوع مصــطلح التنــازع فــي أوســاط النحــاة، إذ نجــدهم ا تویتضــح للبحــث مم

ســـتخدمونه ویضـــعون لـــه الحـــدود، إلا أن البحـــث یجـــد مـــیلاً عنـــد نحـــوي مشـــهور كـــأبي ی
ــان مــثلاً إلــى القــول بمزا ّ ة المصــطلح، فعلــى الــرغم مــن اعترافــه بمصــطلح التنــازع، وجــحی

ا المصــــطلح إلــــى تســــمیة هــــذ نشــــیوع هــــذا المصــــطلح فــــي زمانــــه، إلا أننــــا نجــــده یحــــبو 
ى أیضــــاً بــــاب الإعمــــال: "، إذ یقــــول"الإعمــــال"بـــــ ّ : ، ویقــــول أیضــــاً )6("بــــاب التنــــازع ویســــم
ا{: ویجوز الإعمال في قوله تعالى" ً ر هِ قِطْ ْ ی لَ َ ي أُفْرِغْ ع   . )7(}آتُونِ

                                                 

 . 1/494ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 1(
 .167ابن هشام، أوضح المسالك، ص) 2(
 . 167نفسه، ص )3(
 .2/87ابن هشام، شرح اللمحة البدریة، ) 4(
 . 222لندى وبلّ الصدى، صابن هشام، شرح قطر ا) 5(
ان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ) 6( ّ  . 4/2139أبو حی
ان96سورة الكهف، الآیة ) 7(  . 4/2141ارتشاف الضرب، ، الأندلسي ،أبو حیّ
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المصـطلح الشـائع والــذائع علـى ألسـنة النحـاة، رغـم تلــك " التنـازع"ویبقـى مصـطلح 
ـــان بـــالعودة بالمصـــطلح مـــن حیـــث الاســـتخدام إلـــى أقـــوال المحاولـــة الیائســـة عنـــد أبـــي ح ّ ی

  . السابقین من النحاة
  

  مصطلح الاشتغال 2.5
غــة " الشــین والغــین والــلام: "، قــال ابــن فــارس"اشــتغل"مصــدر الفعــل : الاشــتغال لُ

، )1("شــغلت فلانــاً فأنــا شــاغلهُ وهــو مشــغول: أصــلٌ واحــدٌ یــدل علــى خــلاف الفــراغ، تقــول
أنّ أولهمــا متعــدٍّ بنفســه، والثــاني متعــدٍّ بــالحرف، " اشــتغل"و " شــغل"ن بــین الفعلــی قوالفــار 

  )". عن(وهو تارة یتعدى بالباء وأخرى بـ
راد بـه ُ تلهـي العامـل النحـوي  اشـتغال خـاص، وهـو :أما من حیث الاصطلاح فـالم

ح  ّ عن المعمول بضمیره أو ما یلابس ضمیره، والاشتغال من المصطلحات التي لم یُصـر
هــذا بــاب مــا : "ل ولا ســیبویه، إذ اكتفــى ســیبویه بوصــفه وبیــان صــوره، إذ یقــولبهــا الخلیــ

ــــر، ومــــا یكــــون فیــــه الفعــــل مبنیــــاً علــــى  م أو أخّ ــــدّ یكــــون فیــــه الاســــم مبنیــــاً علــــى الفعــــل قُ
، وهـــذا القـــول یـــدعو البحـــث إلـــى القـــول بـــأن النحـــاة الأوائـــل لـــم یطرحـــوا كلمـــة )2("الاســـم

ُ عنــد الحریــري عنوانــاً اصــطلاحیاً للمع" الاشــتغال" ) هـــ516:ت(نــى النحــوي، إلا مــا نجــده
قـارب مصـطلح الاشـتغال إذ یضـع عنوانـاً لهـذه المسـألة یقـول فیـه ُ مـا شـغل : "من عنوان ی

تحــت  وفقــا لمــا نقلــه ابــن یعــیش، ، ونجــد مفهــوم الاشــتغال عنــد الزمخشــري)3("عنــه الفعــل
ومــن : "قــول فیــه، ی)4("مــا أُضــمر عاملــه علــى شــریطة التفســیر: "عنــوان مصــطلحي هــو

زیـــداً : "المنصـــوب بـــاللازم إضـــماره مـــا أضـــمر عاملـــه علـــى شـــریطة التفســـیر فـــي قولـــك
  . )5("ضربته

                                                 

 ".شغل"ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة ) 1(
 . 131، القوزي، المصطلح النحوي، ص1/41سیبویه، الكتاب، ) 2(
بركات یوسف :تحقیق ، ري، أبو القاسم بن علي بن محمد،شرح ملحة الإعرابالحری: ینظر) 3(

 . 149م، ص1997هبود، المكتبة العصریة، بیروت، 
ل، ) 4(  . 65ص،الزمخشري،المفصل،1/400ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 1/400نفسه، ) 5(
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ویسـتخدم مصـطلح الزمخشـري  وفي شرحه لقول الزمخشري نجد ابـن یعـیش یقـول
ن  ٕ السابق، مع میل لدیه للتحرر من قیود مصطلح الزمخشري نحو مصطلح الاشـتغال وا

ح بالمصـطلح  ّ فإنـه لا یجـوز أن یعمـل فیـه مـن جهـة اللفـظ : "بلفظـه إذ یقـوللم یكـن یصـر
، وهـذا المصـطلح نجـده عنـد الجزولـي تحـت بـاب )1("من قبل أنه قد اشتغل عنـه بضـمیره

، وعنــد الإشــبیلي نجــد اســتخداماً لمصــطلح )2("مــا أضــمر عاملــه علــى شــریطة التشــاغل"
  . )3(تحت باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمیره" الاشتغال
ني فــي التوطئـــة وفــي شــرح المقدمـــة یقریــب مــن هــذا المصـــطلح اســتعمل الشــلوبو 

،  كـذلك "اشتغال الفعل عن المفعول بـه"الجزولیة، إذ عنونه في شرح المقدمة الجزولیة بـ
  .)4(في التوطئة

اشتغال العامل عن الاسـم "وعند ابن مالك، نجد استخدام المصطلح تحت عنوان 
اح ألفیـة ابـن مالـك )5("السابق بضمیره أو ملابسه ّ ضـمن –، وبـالوقوف مـع طائفـة مـن شـر

، )6(نجد ابن الناظم یقول في المصطلح وفي اشتغال العامل عـن المعمـول -فترة الدراسة
ه بقوله)6(المعمول م : الاشتغال: "، كذلك ابن عقیل الذي یستخدم المصطلح ویحدّ أن یتقـدّ

ــلَ فـي ضـمیر ذلــك الاسـم أو  مِ م اسـم ویتــأخر عنـه فعــل، وقـد عَ ه، ســیتقـدّ وهـو مضــاف ببیّ
، وقریــب مــن ذلــك قــول ابــن هشــام الــذي یســتخدم مصــطلح )7("إلــى ضــمیر الاســم الســابق

ى ببـاب الاشـتغال یقـول ّ سـم ُ  تـهوحقیق: "الاشتغال، إذ نجده في شذور الذهب في البـاب الم
أن یتقدم اسـم ویتـأخر عامـل، هـو فعـل أو وصـف، وكـلّ مـن الفعـل والوصـف المـذكورین 

                                                 

ل، ) 1(  . 1/400ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 101-100ینظر، الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص) 2(
 . 616الإشبیلي، البسیط، ص: ینظر) 3(
 . 435الشلوبیني، التوطئة، ص: ینظر) 4(
 . 80ابن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص) 5(
 . 172ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص: ینظر) 6(
 . 1/469ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 7(
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" زیـداً مـررتُ بـه"أو محـلاً كــ" زیـداً ضـربتُهُ "میره لفظـاً كــمشتغل عـن نصـبه لـه بنصـبه لضـ
هُ "أو لما لابس ضمیره نحو  َ ِ "أو " زیداً ضربتُ غلام ه   . )1("مررتُ بغلامِ
مصـــطلح الاشـــتغال كمصـــطلح نحـــوي محـــدد فـــي الاســـتخدام  نّ إویبقـــى أن نقـــول 

ل في الاستخدام الفعلي النحوي عند ابن عصـفور، فلقـد أ ّ " الاشـتغال"د ر فـكان ظهوره الأو
ه م : فالاشــتغال: "ببــاب خــاص لــم یتبعــه أو یردفــه بمعنــى آخــر، یقــول فــي حــدّ هــو أن یتقــدّ

ـلَ فـي ضـمیر ذلـك الاسـم أو  مِ ف أو ما جرى مجـراه، وقـد عَ ّ اسم ویتأخر عنه فعل متصر
شتغل عنه أو في موضعه ُ ، وتابعه فـي )2(في سببه ولو لم یعمل فیه، لعمل في الاسم الم

ان   . )3(ذلك أبو حیّ
  

  الإضافة 3.5
غة : ظهري إلى الحائط، إذا أسندته إلیـه، وقیـل أضفتُ : الإسناد، یقال: الإضافة لُ

  . )4(ت الشمس للغروب، أي مالتفضا: ، ومنهالإمالةُ 
هــــي إســــناد اســــم إلــــى مــــا أقــــیم مقــــام تنوینــــه أو نونــــه التالیــــة : وفــــي الاصــــطلاح

ُجر فیـه الثـاني : ل، وقی)6(، وقیل الإضافة نسبة بین اسمین)5(للإعراب نوع من الإسناد، ی
م للأول ومعمول له ّ تم ُ ، فالثاني م   . الثاني بإسناد الأول إلیه لفظاً أو تقدیراً

عـــدّ مصـــطلح  ُ ویـــة الناضـــجة التـــي اســـتعملت حمـــن المصـــطلحات الن" الإضـــافة"وی
اء ّ ـقَ )7(عند أوائل النحاة، فقد استعمله الخلیل وسیبویه، والفر ، فمصـطلح الإضـافة إذا أُطلِ

ــــقَ ف إلــــى أن  -هنــــا–إنــــه یشــــتمل علــــى المضــــاف والمضــــاف إلیــــه، وتجــــب الإشــــارة أُطلِ
إسناد اسـم إلـى اسـم آخـر بقصـد التعریـف أو : الإضافة بمعناها المشهور عند النحاة هي

                                                 

 . 433ابن هشام، شذور الذهب، ص) 1(
ب، ابن عص) 2( ّ  . 1/87فور، المقر
 . 4/2161أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر) 3(
 ". ضیف"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 4(
 . 2/268ابن هشام، اللمحة البدریة، ) 5(
 . 4/1799أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ) 6(
اء، معاني القرآن، : ینظر) 7( ّ  . 1/266الفر
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التخصیص أو التخفیف، ویجد البحث أن مصطلح الإضافة قد یلتـبس بمصـطلح النسـبة 
، )1("الإضــافة وهــو بــاب النســبة هــذا بــاب: "أو النســب، ومــردّ ذلــك اللــبس، قــول ســیبویه

د  ّ   .)2("هذا باب الإضافة وهو باب النسب"وقول المبر
لـى ذلـك  ٕ شـار ابـن أویرى البحث أن مثل هذه الدلالة مـا هـي إلا دلالـة صـرفیة، وا

ان، یقـول ابـن عصـفور فـي شـرح الجمـل اختلـف النحویـون فـي تسـمیة : "عصفور وأبو حیّ
اه بالنســب، و  ّ مــنهم مــن یســمیه الإضــافة وهــو الصــحیح؛ لأنّ هــذا البــاب، فمــنهم مــن ســم

مــا هــو إضــافة الإنســان إلــى آبائــه  ــرف إنّ ُ ّ مــن النســب، لأن النســب فــي الع الإضــافة أعــم
قال فلان عـالم بالأنسـاب، والإضـافة فـي هـذا البـاب قـد تكـون إلـى غیـر الآبـاء  ُ وأجداده، ی

  . )3("والأجداد، فلذلك كانت تسمیته إضافة أجود من تسمیته نسباً 
ضاف إلیه، وهما كالكلمـة الواحـدة، قـال سـیبویه: وللإضافة ركنان ُ : المضاف والم

ضـــاف إلیـــه هـــو تمـــام الاســـم، " ُ ضـــاف إلیـــه بمنزلـــة اســـم واحـــد منفـــرد، والم ُ المضـــاف والم
لــى ذلــك ذهــب أغلــب الكـــوفیین ومــنهم أبــو بكــر حــین قــال)4("ومقتضــاه ٕ ضـــاف : "، وا ُ والم

  . )5("والمضاف إلیه بمنزله حرف واحد
ضـــاف إلیـــه الجـــار والمجـــروروی ُ ي المضـــاف والم ّ ُســـم ، )6(جـــد البحـــث أن ســـیبویه ی

ّع مباحــث الإضــافة ، سیقصــر البحــث مســائل الإضــافة، ویكتفــي بالإشــارة وتشــعبها ولتنــو
ــــي بعــــض مؤلفــــات النحــــاة  ــــى اســــتخدام المصــــطلح ووروده ف ــــرة الدراســــة–إل  -ضــــمن فت
  شــــري وهــــي عنــــده علــــىفالإضــــافة مــــن المصــــطلحات التــــي نجــــدها مســــتقرة عنــــد الزمخ

   

                                                 

 . 3/335، سیبویه، الكتاب) 1(
د، المقتضب، ) 2( ّ  . 2/111المبر
أنس بدیوي، دار إحیاء التراث : ابن عصفور، علي بن مؤمن، شرح جمل الزجاجي، تحقیق) 3(

 .2/189م، 2003/هـ1424، 1العربي، بیروت، ط
 . 2/226سیبویه، الكتاب، ) 4(
ّ ، إیضاح الوقف والابتداء )ه328:ت(الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم) 5( في كتاب االله عز

، تحقیق ع اللغة العربیة، دمشق، : وجلّ ّ  . 1/126محیي الدین رمضان، مجم
ر المصطلح النحوي، ص1/90سیبویه، الكتاب، : ینظر) 6( ّ   . 163، عبابنة، تطو
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ـــــل)1(معنویــــة ولفظیـــــة: ضــــربین ، )2(، ویتابعــــه فـــــي ذلــــك ابـــــن یعــــیش فـــــي شــــرحه للمفصّ
  . )3(والاشبیلي

، وذات )4(ویستخدم ابن معطي مصطلح الإضافة، أو لنقل مصطلحات الإضـافة
ب هوذات الأمـر عنـد ابـن عصـفور، فالإضـافة بـاب مـن أبـواب كتابـ ّ ، وهـي تقسـم )5(المقـر

حْ  َ ـــى إضـــافة م ـــه یضـــة؛ وهـــي التـــي عنـــده إل ضـــاف إلی ُ ف بهـــا المضـــاف إن كـــان الم ّ تعـــر
، وهي التي یعبّر عنهـا بمصـطلح الإضـافة المعنویـة، )6(معرفة، ویتخصص إن كان نكرة

م؛ فلـذلك : "المعنویة، یقول ابن عقیل ا القسم الأول فیفید تخصیصاً أو تعریفـاً كمـا تقـدّ ّ وأم
، لأنهــا خا ــة، وســمیّت محضــة أیضــاً ّ ــة الانفصــال ســمیت الإضــافة فیــه معنوی ّ لصــة فــي نی

  . )8(، وغیر المحضة هي التي لا تفید تخصیصاً ولا تعریفاً )7(بخلاف غیر المحضة
  : یقول ابن مالك
 ِ ُ  وذي الإضافة ضةٌ     ها لفظیةاسم حْ َ   ومعنویة وتلك م

ــق ابــن عقیــل علــى قــول النــاظم ســمي الإضــافة قهــذا هــو القســم الثــاني مــن : "ویعلّ
المحضـة "للبحث أن تسـمیة ابـن مالـك لنـوعي الإضـافة ، والظاهر )9("وهو غیر المحضة

قــد لاقــت القبــول والاستحســان عنــد طائفــة مــن النحــاة، فهــذا ابــن هشــام " وغیــر المحضــة
نــوع یفیــد تخصــیص المضــاف دون تعریفــه، ونــوع : یــرى أن الإضــافة علــى ثلاثــة أنــواع

هـــذین  ، وتُســمى الإضـــافة فــي...یفیــد تعریــف المضـــاف بالمضــاف إلیــه إن كـــان معرفــة
، ومحضـــــــة أي خالصـــــــة فـــــــي تقـــــــدیر : النـــــــوعین معنویـــــــة؛ لأنهـــــــا أفـــــــادت أمـــــــراً معنویـــــــاً

                                                 

ل، : ینظر) 1(  . 2/125ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 2/126نفسه، ) 2(
 . 2/883، الإشبیلي، البسیط في شرح جمل الزجاجي: ینظر) 3(
 . 233، 224ابن معطي، الفصول الخمسون، ص: ینظر) 4(
ب، : ابن عصفور: ینظر) 5( ّ  . 218-1/209المقر
 . 1/209نفسه، ) 6(
 . 2/45ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 7(
ب، ) 8( ّ  . 1/209ابن عصفور، المقر
 . 2/44ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 9(
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متو ... ، ونوع لا یفید شیئاً من ذلك)1(الانفصال ـة، لأنهـا  ىسّ الإضافة في هذا النوع لفظیّ
  . )2(وغیر محضة، لأنها في تقدیر الانفصال ،،الأنها أفادت أمراً لفظی

ــان فــي بعــض الأح اأبــإلا أن مثــل هــذا التقســیم لا یكــاد یــروق  ّ : ، إذ یقــولیــانحی
ــم النــاس الإضــافة، وهمــا محضــة وغیــر محضــة" ّ لــى هــذین القســمین قس ٕ ، ولكــن رغــم )3("وا

ــه یجــد نفســه مضــطراً لاســتخدام مصــطلح ابــن مالــك ومثــال ذلــك قولــه وهــذه : "تعنتـه إلا أنّ
طــف علیــه لــم ت د إلا تخفیــف فــالإضــافات التــي هــي غیــر محضــة فــي اســم الفاعــل ومــا عُ

لفــظ وهــو حــذف التنــوین أو النــون مــن الوصــف فقــط، والتخصــیص كــان حاصــلاً قبــل ال
ة؛ فإنها أفادت التخصیص   . )4("الإضافة بخلاف الإضافة المعنویّ

  .إلى حدود زماننا هذا -منذ نشأتها–وهكذا یظهر استقرار مصطلح الإضافة 
  

  الاستثناء 4.5
غــةً  ءالاســتثنا ، واســـتثنیت الشــيء مـــن رد بعضـــه علــى بعــض: ثنـــي الشــيء ثنیــاً :لُ

  .)5(حاشیته: الشيء
إخــراج الشــيء ممــا دخــل فیــه هــو وغیــره بلفــظ شــامل لهمــا، : الاســتثناء اصــطلاحاً 

دخالـــه فیمـــا خـــرج عنـــه هـــو وغیـــره بلفـــظ شـــامل لهمـــا، قـــال ابـــن یعـــیش ٕ كـــل اســـتثناء : "وا
، تبـیّن بقولـك  إلا: تخصیص، ولیس كل تخصیص استثناء، فإذا قلت، قـام القـوم إلا زیـداً

، أنـــه لـــم یكـــن داخـــلاً تحـــت الصـــدر، إنمـــا ذكـــرت الكـــل، وأنـــت تریـــد بعـــض مدلولـــه  زیـــداً
، وهذا معنى قول النحویین   .)6("الاستثناء إخراج بعضٍ من كلٍّ : مجازاً

  
  

                                                 

 . 237ابن هشام، أوضح المسالك، ص: ینظر) 1(
 . 238نفسه، ص) 2(
 . 4/18.6أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ) 3(
 . 4/1804نفسه، ) 4(
 ". ثنى"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )5(
ل، ص )6(  . 2/46ابن یعیش، شرح المفصّ
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، فقـــد اســـتعمله یناء مـــن المصـــطلحات المشـــتركة بــین البصـــریین والكـــوفینوالاســتث
ـــر بـــه ســـیبویه)1(الخلیـــل ّ اءعمله واســـت ،، ومـــن بعـــده)2(، وعب ّ اه ابـــن مالـــك فـــي )3(الفـــر ّ ، وســـم
عبرت بالمسـتثنى كـابن مالـك فـي التسـهیل، : "، قال السیوطي)4( )باب المستثنى(التسهیل

بالاســتثناء، لأن البــاب للمنصــوبات، : التســهیل، خــلاف تعبیــر النحــاة، ســیبویه ومــن بعــده
ــــالمفعول والحــــال دو  ــــرجم فــــي بقیــــة الأبــــواب ب ن والمســــتثنى أحــــدها لا الاســــتثناء، كمــــا ت

ة   .)5("المفعولیة والحالیّ
فهــم مــن كــلام الســیوطي أن ابــن مالــك عبــر بالمســتثنى باعتبــاره بابــاً مــن أبــواب  ُ وی
فهـم  ُ المنصوبات، حیث سـاقه ضـمن تلـك الأبـواب، بعـد المفعـول معـه وقبـل الحـال، كمـا ی

من اختراعات ابن مالك، وفي هذا الجانب، یـرى الـدكتور عـادل " المستثنى"أن مصطلح 
بصیغة اسم المفعـول مـن قبـل السـیوطي أنـه أدق " مصطلح المستثنى"أن اختیار  بقاعین

الــذي یـدل علـى هــذا " الاسـتثناء"فـي الدلالـة علـى المفهــوم الـذي یشـیر إلیــه مـن مصـطلح 
  .)6(الأسلوب الكلامي في العربیة، والذي یكون المستثنى أحد عناصره
ُشــار إلــى أن البحــث ســیتناول مصــطلح الاســتثناء فــي حــ دود المصــطلح، دونمــا وی

نظــر إلــى تفرعاتــه وأركانــه، فالبحــث یرصــد الاســتثناء كمصــطلح مســتخدم فــي الاســتعمال 
النحوي، وبالوقوف على بعـض تعریفاتـه عنـد النحـاة، نجـد الاسـتثناء مصـطلحاً مسـتخدماً 

عـــــرِّف ابــــن معطـــــي مصـــــطلح  ُ : ویریـــــد بــــه الاســـــتثناء، إذ یقـــــول" المســــتثنى"عنــــدهم، إذ ی
ل، بـ المستثنى وهو" ّ   .)7("أو ما كان في معناها) إلا(إخراج الثاني مما دخل فیه الأو

                                                 

 .4/444الفراهیدي، العین، : ینظر )1(
 . 2/595، المبرد، المقتضب، 2/309سیبویه، الكتاب، : ینظر )2(
اء، معاني القرآن، : ینظر )3( ّ  . 1/127الفر
محمد كامل : ابن عقیل، أبو عبداالله بهاء الدین، المساعد على تسهیل الفوائد، تحقیق: ینظر )4(

 . 1/548هـ، 1422، 2بركات، جامعة أم القرى، ط
 . 2/185السیوطي، الهمع،  )5(
ات عین شمس،  للسیوطي، بحث منشور،" همع الهوامع"بقاعین، عادل، : ینظر )6( حولیّ

 . م2007، مارس، 35المجلد
 . 189ابن معطي، الفصول الخمسون، ص )7(
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ُ بقولــــهبیویســـتخدم الشــــلو  ه الاســـتثناء فــــي الأصــــل : "ني مصــــطلح الاســـتثناء ویحــــدّ
، بــأداة مــن الأدوات المــذكورة فــي هــذا البــاب ، وتابعــه فــي ذلــك )1("إخــراج بعــضٍ مــن كــلٍّ

ن النحـــــاس فـــــي التعلیقـــــة علـــــى ، الـــــذي یســـــتخدم ذات المصـــــطلح، وابـــــ)2(ابـــــن عصـــــفور
ب ّ   .)3(المقر

اح ألفیـة ابـن مالـك، نجـد أن ابـن النـاظم یسـتخدم  ّ ـر ذا ما توقفنا مـع طائفـة مـن شُ ٕ وا
، وبــذات الطریقــة )4("متّصــل ومنقطــع: الاســتثناء نوعــان: مصــطلح الاســتثناء ویقــول فیــه

ف ابن عقیل ا ّ عر ُ   . لذي یستخدم مصطلح الاستثناءی
عبِّـر بمصـطلح إلا أن الأمر خلاف ذلك  ُ ُ " المسـتثنى"عند أبي حیان الذي ی ه ویحـدّ

ســـند للاســـم الـــذي قبلـــه بواســـطة موهـــو ال: "بقولـــه ُ أو مـــا فـــي ) إلاّ (نســـوب إلیـــه خـــلال الم
  .)5("معناها

لا یكـــاد ) أوضـــح المســـالك، وشـــذور الـــذهب(هشـــام  نبـــاوبـــالوقوف علـــى كتـــابي 
دم عنــد المؤلــف، دون حــدٍّ یلحــظ البحــث شــیئاً جدیــداً فــي هــذا البــاب، فالمصــطلح مســتخ

جامع له، وهذا الشأن شأن الكثیر من النحاة، ومهما یكن مـن أمـر، فـإنّ مجمـل الحـدیث 
الاستثناء والمستثنى، عنـد النحـاة : بتعبیریه" استخدام المصطلح"یدلّ دلالة واضحة على 

ــة لمســیرة النحــو العربــي، فهــو مصــطلح مســتقر ثابــت ّ  حتــى علــى اخــتلاف الفتــرات الزمانی
  . یومنا هذا

  
  :) القسم(ن یالیم 5.5

ُ لغـــــــةیالیمـــــــ ـــــــان: ن َ م ْ ُ وأی ، والحلـــــــف والیمـــــــین )6(الحلـــــــف والقســـــــم، والجمـــــــع أیمـــــــن
الفــرق بــین القســم والحلــف، أنّ القســم أبلــغ مــن : "یقــول أبــو هــلال العســكري ،)1(رادفــانمت

                                                 

 . 308الشلوبیني، التوطئة، ص )1(
ب، : ینظر )2( ّ  . 1/166ابن عصفور، المقر
ب، ص: ینظر )3( ّ  . 264ابن النحاس، التعلیقة على المقر
 . 287ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص: ینظر )4(
 . 3/1497الأندلسي، ارتشاف لضرب،  أبو حیان )5(
 ".یمن"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )6(
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ُ باالله، أنه صـار ذا قسـم بـاالله، والقسـم النصـیب و : الحلف؛ لأن معنى قولنا ـراد أن أُقسم ُ الم
ف مــن قولــك الـذي أقســم علیـه مــن المــال وغیـره قــد أحـرزه ودفــع عنــه الخصـم بــاالله، والحلـ

قطـع المخاصـمة بـاالله، : ، فإذا قلت حلف بـاالله، فكأنـك قلـتسیف حلیف أي قاطع ماضٍ 
ل أبلغ لأنه یتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم، ففیه معنیـان، وقولنـا ّ ـف یفیـد : فالأو لَ َ ح

  ،)2("و قطع المخاصمة فقطمعنى واحداً وه
ــــم بفتحتــــین: "وقــــال الكفــــوي َ ّ مــــن الیمــــین : والقَس اســــم مــــن الأقســــام، وهــــو أخــــص

، ومــــن أمثلــــة الیمــــین عنــــد )4(، وقــــد أطلــــق الرضــــي الیمــــین علــــى المقســــم بــــه)3(والحلــــف
واعلــم أن مــن الأفعــال أشــیاء فیهــا معنــى الیمــین یجــري الفعــل : "البصــریین قــول ســیبویه

، وأقســمت بــاالله : واالله، وذلــك قولــك: ولــكبعــدها مجــراه بعــد ق ، وأشــهد لأفعلــنّ أقســم لأفعلــنّ
  . )5("علیك لتفعلنّ 

قسـم علیـه جملـة، والجملـة : "وقال ابن یعیش ُ اعلم أنه لمـا كـان كـل مـن القسـم والم
ـق بـالأخرى، لـم یكـن بـدّ  عبارة  عن كل كلام مستقل قائم بنفسه، وكانت إحـداهما لهـا تعلّ

  .)6("ما بالأخرىمن روابط تربط إحداه
هــذا وقــد لقــي مصــطلحا القســم والیمــین قبــولاً عنــد النحــاة المتقــدمین، والمتــأخرین، 

، )8(، ومــنهم مــن اســتعمل مصــطلح الیمــین والقســم)7(فمــنهم، مــن اســتعمل مصــطلح القســم
ولا یرى البحث بین المصطلحین مـن تعـارض، فكلاهمـا یـدل علـى المعنـى نفسـه، إلا أن 

ّ مـن الآخـ ر، وبوقفـة مـع الإشـبیلي فـي شـرحه للجمـل نجـده یسـتخدم مصـطلح أحدهما أعم

                                                                                                                                               

غوي لا اصطلاحي )1(  . هذا ترادف لُ
 .68أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، ص )2(
 . 725الكفوي، الكلیات، ص )3(
 . 4/305الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، : ینظر )4(
 . 3/104سیبویه، الكتاب،  )5(
ل،  )6(  . 1/286ابن عصفور، شرح الجمل، ، 5/251ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 204، ابن هشام، شذور الذهب، ص203، 189الأنباري، أسرار العربیة، ص: ینظر )7(
ب، : ینظر )8( ّ  . 3/289ابن النحاس، التعلیقة على المقر
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ه بقولـــه ، وذات الاســـتعمال نجـــده عنـــد ابـــن )1(بهـــا الخبـــرل جملـــة یؤكـــد كـــ: "القســـم، ویحـــدّ
  . )2(معطي

ویبـــدو للبحـــث أن مصـــطلح القســـم هـــو المصـــطلح الغالـــب فـــي الاســـتعمال عنـــد 
ملــة یؤكــد بهــا جملــة أخــرى  القســم: "النحــاة المتــأخرین، إذ اســتعمله الجزولــي وقــال فیــه جُ

ـــــاط الشـــــرط والجـــــزاء ـــــة ویرتبطـــــان ارتب ّ ، وتابعـــــه فـــــي الاســـــتخدام والحـــــدِّ )3("كلتاهـــــا خبری
  . )4(نيبیالشلبو 

ـم(ویذهب ابـن عصـفور وابـن عقیـل إلـى أنّ القسـم مصـدر غیـر جـارٍ علـى  ، )أَقْسِ
س منهـا فعـل والیمـین لـی ،وآلـى، والحلف والإیلاء استعمل منهما، حلف )إقسام(إذ قیاسه 

مِّي القسم بها ُ ، ولا غیره، إذ هي اسم للجارحة، ثمَّ س   . )5(جارٍ
، نجده حاضراً عند النحاة لا یكادون یجیدون عنـه، فـأبو )6(وتعریف سیبویه للقسم

ان یستخدم القسم ، فهو جملة یؤكد بهـا جملـة أخـرى : "ویقول في حدِّه ،فأبو حیّ ُ ا القسم ّ فأم
ة ة غیر تعجبیّ   . )7("خبریّ

واســتقراره عنــد " القســم"یــدع مجــالاً للشــك شــیوع مصــطلح  لا للبحــث، وممــا ویبــدو
فـلا یكـاد البحـث یلحـظ وجـوداً للمصـطلحین الآخـرین  -ضمن فترة الدراسـة–سائر النحاة 

ٌ بعناصـره واشـتقاقاته فـي "الحلـف والیمـین: "في الاستعمال النحوي، وهما ، فالقسـم حاضـر
  . كتبهم

  
  
  

                                                 

 . 911الإشبیلي، البسیط، ص )1(
ة ا: ینظر )2( ّ  . 153-147، الأبیات ص25لألفیة، صابن معطي، الدر
ة، ص )3(  . 136الجزولي، المقدمة الجزولیّ
 . 475الشلوبیني، التوطئة، : ینظر )4(
 .1/520، ابن عصفور، شرح الجمل، 2/302ابن عقیل، المساعد، : ینظر )5(
 . 3/104سیبویه، الكتاب، : ینظر )6(
 .4/1763أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب،  )7(
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ة المصطل ا القول ببصریّ ّ ، فمثل هذا القـول یحتـاج )1(ح كما زعم بعض الباحثینأم
لــى تأمــل فــي قولــه تعــالى ٕ ْ {: إلــى حالــة مــن التثبــت، وا ــئِن ْ لَ م ــانِهِ َ م ْ ــدَ أَی ْ ه ـــهِ جَ اللَّ وا بِ ُ ــم َ أَقْس َ و

نَّ  جُ ُ ر خْ َ ی ْ لَ م ُ تَه ْ ر َ   .)2(}أَم
  

ب 6.5   التعجّ
غـــــة ـــــب لُ َ ج َ جـــــبُ والع ُ ـــــرِد علیـــــ: الع َ ـــــة اعتیـــــاده، وجمـــــع ا  كإنكـــــار مـــــا ی ـــــب لقلّ َ ج َ لع

جابٌ أ بُ : ، ولهذا قیل)3(عْ جَ َ طُلَ الع َ َ السَّبَبْ ب ر َ ه   . )4(إذا ظَ
ب في اصـطلاح النحـاة ـل بـه : هـو مـا یكـون علـى صـیغة: والتعجّ ـهُ أو أفْعِ لَ َ مـا أَفْع

ـبُ  ى عنـدهم فعـل التعجّ ّ ـم َ ُس ، )5(دالاً على هذا المعنـى، ولـیس كـل فعـل أفـاد هـذا المعنـى ی
فاعـــل، خفـــي ســـببها وخـــرج بهـــا المتعجـــب منـــه عـــن اســـتعظام زیـــادة فـــي وصـــف الوقیـــل 

  . )6(نظائره أو قلّ نظیره
ـــب هـــو أبـــو الأســـود الـــدؤلي، قـــال أبـــو حـــرب بـــن أبـــي  ب للتعجّ ّ ل مـــن بـــو ّ ولعـــلّ أو

ــب: "الأســود ل بــاب رســم أبــي مــن النحــو بــاب التعجّ ّ ــب بصــیغتیه )7("أو ، واســتعمال التعجّ
ٌ وماثلٌ عند النحویین) ما أفعله، وأفعل به( ، فقد استعمله حاضر    .ا الكوفیونمجمیعاً

اء ّ ّ وجــل هقولــ: "قــال الفــر ه{عــز َ ــر فَ ــاً  )8(}مــا أَكْ ّ وهــو مســتعمل عنــد ســیبویه  .،)9(تعجب
ُ  امن قبل أي مصطلح التعجب، إذ أفرد له باب اه ّ باب ما یعمل عمل الفعل ولـم یجـرِ (سم

ــه ُ " دااللهوذلــك قولــك مــا أحســن عبــ: "، قــال فیــه)10("مجــرى الفعــل ولــم یــتمكّن تمكنّ وتجــدر
                                                 

 . 108القوزي، المصطلح النحوي، ص: نظری )1(
 . 53سورة النور، الآیة  )2(
 ". أعجب"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )3(
 . نفسه )4(
 . 4/228الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة،  )5(
 . 1/318ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،  )6(
 .1/16القفطي، إنباه الرواة،  )7(
 . 17لآیة سورة عبس، ا )8(
اء، معاني القرآن،  )9( ّ  . 3/239الفر
 . 1/72سیبویه، الكتاب،  )10(
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ـــب، والتــي كانـــت  الإشــارة هنــا إلـــى أن ســیبویه فـــي هــذا البـــاب ضــمنه أبـــرز قواعــد التعجّ
  ،)1("موضع اهتمام النحاة من بعده

ـــه، نجـــد هـــذا البـــاب  ـــى اســـتعمال النحـــاة لهـــذا المصـــطلح وحـــدِّهم ل ـــالوقوف عل وب
نـى یحصـل علـم أن التعجـب معا: "حاضراً في مؤلفاتهم النحویـة، إذ یقـول فیـه ابـن یعـیش

ــب عنــد مشــاهدة مــا  ، وهــو بــاب )2("ســببه، ویقــلّ فــي العــادة وجــود مثلــه یهمــلعنــد المتعجّ
ب لــه فــي النحــو لفظــان: "عنــد الجزولــي یقــول فیــه ّ ــب الــذي یبــو مــا أفعلــه، وأفعــل : (التعجّ

ني فـي بی، وتابعـه فـي ذلـك الشـلبو )3("وكلاهما لا یكون إلا من فعـل ثلاثـي غیـر مزیـد) به
  . )5(بن معطي في فصوله، وا)4(التوطئة

ه فــي خالتعجــب اســتعظام زیــادة فــي وصــف الفاعــل : "وقــال ابــن عصــفور فــي حــدّ
 ُ   . )6("سببها، وخرج بها المعتجب منه عن نظائره، أو قلّ نظیره

ب ماثل   )7( :في قول ابن مالك تانوصیغتا التعجّ
با  ما بأفعل انطق بعد ِ فء بأىأو ج    تعجُّ ٍ مجر  ل قبلَ ع اب◌ِ  ور َ   ب

ذ یســت ٕ إلا كقــول  )8(خدم ابــن النــاظم مصــطلح التعجــب، فــلا یكــاد یقــول فــي حــدِّهوا
ا ابن عقیل، فقد استعمل المصطلح ولكن دونما حدِّ أو تعریـف لـه، كمـا  ّ ابن عصفور، أم

ـــان فیمـــا یخـــص )9(اســـتعمله ابـــن النحـــاس ّ ، ولا یكـــاد البحـــث یظفـــر بجدیـــد عنـــد أبـــي حی
ن حیـث الاسـتخدام، ویكتفـي بعـرض سیر النحاة في ذلك م یسیر مصطلح التعجب، فهو
  .)10(مواقفهم من هذا الباب

                                                 

 .1/73سیبویه، الكتاب، : ینظر )1(
ل،  )2(  . 4/411ابن یعیش، شرح المفصّ
 . 153الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص )3(
 . 268الشلوبیني، التوطئة، ص: ینظر )4(
 . 179ینظر ابن معطي، الفصول الخمسون، ص )5(
 . 1/71ابن عصفور، المقرب،  )6(
 . 325ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص )7(
 . 325ابن الناظم، شرح ابن الناظم ص )8(
 . 122ابن النحاس، التعلیقة على المقرب، ص: ینظر )9(
 . 2075- 4/2065أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر )10(
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بـــــأن مصـــــطلح التعجـــــب مـــــن : وبعــــد هـــــذا العـــــرض یخلـــــص البحـــــث إلــــى القـــــول
المصطلحات التي كُتب لها الاستقرار والشیوع على ألسـنة النحـاة منـذ الاسـتعمال الأول، 

ام، وهـــذا شـــأن طائفـــة كثیـــرة مـــن المصـــطلحات المدروســـة فـــي بـــاب الأســـالیب بشـــكل عـــ
فالظــاهر أن كثیــراً مــن مصــطلحات النحــو فیمــا یخــص الأســالیب النحویــة لــم تكــن مــدار 

  . خلاف أو اضطراب
  

  النداء والمنادى 7.5
غة ته نِداء، وفلان أندى صوتاً من فـلان، : النداء لُ ْ ی الدعاء برفع الصوت، وقد نادَ

  .)2(مع المد أشهرها كسر النون: ، وفیه ثلاث لغات)1(أي أبعد مذهباً وأرفع صوتاً 
ّ بعد حـرف نائـب عـن : والنداء اصطلاحاً  كر اسم المدعو ، )3("أنـادي"أو " أدعـو"ذِ

ـــز بهـــا الاســـم عـــن الفعـــل والحـــرف، وقـــد اتّفـــق  ـــداء إحـــدى العلامـــات التـــي یتمی عـــدّ الن ُ وی
نــادى: (البصــریون والكوفیــون علــى تســمیة الاســم الواقــع بعــد حــرف النــداء ُ أو النــداء، ) الم

، )4(بصـــریین: هـــو المصـــطلح الأكثـــر اســـتعمالاً عنـــد النحـــاة الأوائـــل) النـــداء(فمصـــطلح 
  .)5(وكوفیین

ــــروا عنــــه أیضــــاً "النــــداء"إلا أن الكــــوفیین لــــم یقتصــــروا علــــى اصــــطلاح  ّ ، فقــــد عب
ــــــــــدعاء"بـــــــــــ ّ )6("ال د)7(، وبالمــــــــــدعو ّ ــــــــــذلك كــــــــــالمبر ــــــــــر ب ّ               ، )8(، ومــــــــــن البصــــــــــریین مــــــــــن عب

                                                 

 ".ندى"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(
 . 2/480ابن عقیل، المساعد، : ینظر )2(
 . 2/130ابن هشام، اللمحة البدریة،  )3(
اج، الأصول في 2/461، المبرد، المقتضب، 2/182سیبویه، الكتاب، : ینظر )4( ّ ، ابن السر

 . 1/329النحو، 
اء، معاني القرآن، : ینظر )5( ّ  . 1/268الفر
 .2/364نفسه،  )6(
 . 1/94نفسه،  )7(
 . 485- 4، 2/72رد، المقتضب، المب: ینظر )8(
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اج ّ ا سیبویه فاس)1(وابن السر ّ اعلـم أن المنـدوب : "دون الدعاء، إذ یقول" المدعو"تعمل ، أم
عٌ علیه ، ولكنه متفجّ ّ   .)2("مدعو

النــــداء، : وهكـــذا یمكــــن القـــول إن المصــــطلحات المســــتعملة فـــي هــــذا البـــاب هــــي
ف علـى الفـرق بـین الـدعاء والنـداء مـن خـلال  ّ والمنادى، والمدعو، والدعاء، ویمكننا التعر

قد ذكر أن النداء هو رفع الصوت بمـا لـه معنـى، والعربـي ما ذكره أبو هلال العسكري، ف
نـــادِ معـــي، لیكـــون ذلـــك أنـــدى لصـــوتنا؛ أي أبعـــد، والـــدعاء یكـــون برفـــع : یقـــول لصـــاحبه

قــال ُ قــال: الصــوت وخفضــه، ی ُ نادیتــهُ فــي : دعوتــه مــن بعیــد، ودعــوتُ االله فــي نفســي، ولا ی
نادى النصـب، وهـو عنـد البصـریین مف)3(نفسي ُ عـول بـه، إلا أنـه عـرض ، والأصل في الم

  .)4("في المفرد المعرفة والنكرة التي اكتسبت التعریف ما یوجب البناء
ها البصریون خمسة أحرف هـي ا حروف النداء فقد عدّ ّ ـا، وأي، : (وأم ّ یـا، أیـا، وهی

ها ابـن عصـفور سـتة بزیـادة )5()والهمزة أو الألف ها ثمانیـة )6( )وا(، وعـدّ ، ومـنهم مـن عـدّ
) آي(و) آ(ولــم یــذكر مــع حــروف النــداء : "، قــال ابــن مالــك)7( )واآ، آي، (ثمانیــة بزیــادة 

  .)8("المد إلا الكوفیون رووها عن العرب، الذین یثقون بعروبیتهم وروایة العدل مقبولة
مــن حیــث المصــطلح مبحــث مســتقر منــذ ) النــداء(وكمــا یظهــر للبحــث، فمبحــث 

بِّر به من تعبیرات أخرى لم تلقَ طریقا لها،   ،)9(ابن یعیش به فلقد عبّر نشأته، وما عُ
  
  

                                                 

ج، الأصول في النحو، : ینظر )1( ّ  . 351 - 1/329ابن السر
 . 2/220سیبویه، الكتاب،  )2(
 . 49أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، ص )3(
 . 1/316، ابن یعیش، شرح المفصل، 1/181الإشبیلي، البسیط، :" ینظر  )4(
اج، الأصول في النحو: ینظر )5( ّ  . 1/329، ابن السر
 . 2/49ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، : ینظر )6(
 . 2/138ابن هشام، اللمحة البدریة، : ینظر )7(
 . 171ابن مالك، تسهیل الفوائد،  )8(
ل،  )9(  . 1/316ینظر، ابن یعیش، شرح المفصّ
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، )5(، وأبــو حیــان)4(وابــن عقیــل ،)3(، وابــن النــاظم)2(، وابــن عصــفور)1(والجزولــي 
  . ، وغیرهم)5(حیان

  
  الندبة  8.5

غــة مــن نــدب المیــت د محاســنه، وقیــل: الندبــة لُ نــدب المیــت : أي بكــى علیــه، وعــدّ
ـد ببكـاء ّ ـدب...بعد موته من غیر أن تُقی فـي میـت بحسـن الثنـاء أن تـدعو النادبـة ال: ، والنّ

  . )6( !وافلاناه: قولها
، وقــال ابــن )7(هــي نــداء المتفجــع علیــه أو المتوجــع منــه: والندبــة فــي الاصــطلاح

، أو ) وا(أو ) یـــــا(المنـــــدوب هـــــو المـــــذكور بعـــــد : "مالـــــك كمـــــاً عـــــاً لفقـــــده حقیقـــــة أو حُ تفجّ
عاً    . )8("توجّ

ّ المندوب مد: "فالندبة نداء، والمندوب منادى، قال سیبویه   ،)9("عو
نیابــة عــن ) یــا(، وقــد یســتعمل النــادب مــن حــروف النــداء )10(ولكنــه متفجــع علیــه 

ــن اللــبس، قــال ابــن مالــك) وا( ــن أن یلتــبس المنــدوب بمنــادى غیــر : "وذلــك إن أمِ ن أمِ ٕ وا
والحـرف المسـتعمل فـي هـذا : "، وقـال ابـن هشـام)11()وا(أو ) یـا(مندوب جاز وقوعه بعـد 

  . )12("عنه بشرط حصول قرینة مانعة) یا(ویجوز إنابة ) وا(ق الأصالة یالباب بطر 
                                                 

مة الجزولیة، ص: ینظر )1(  . 191الجزولي، المقدّ
 . 1/177ابن عصفور، المقرب، : ینظر )2(
 25ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص: ینظر )3(
 .1/25ابن عقیل، شرح ابن عقیل، : ینظر)4(
 . 4/2179أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر )5(
 ". ندب"ینظر ابن منظور، لسان العرب، مادة  )6(
 2/146ابن هشام، اللمحة البدریة، : ینظر )7(
 . 2/147نفسه،  )8(
)9( ) ّ ّ بیان ذلكمصط) المدعو  . لح یستخدمه سیبویه للمنادى، وقد تم
 .2/220سیبویه، الكتاب،  )10(
 . 2/147ابن هشام، اللمحة البدریة،  )11(
 . 2/147نفسه،  )12(
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مصــــــطلح مشــــــترك اســــــتعمله " الندبــــــة"وتجــــــدر الإشــــــارة هنــــــا إلــــــى أن مصــــــطلح 
: البصــریون والكوفیــون، ومــن أمثلــة ورود الندبــة عنــد الفــراء قولــه فــي تفســیر قولــه تعــالى

ا { َ َ و س ْ ــم الشَّ َ ــا و ً ب كَ ْ و َ كَ ــر شَ ــدَ عَ َ ــتُ أَح ْ أَی َ نِّــي ر ینَ إِ دِ ــاجِ َ ــي س ْ لِ م ُ ــتُه ْ أَی َ َ ر ــر َ م قَ ، ولــو )1(}لْ
ـــا جـــواز  بـــا:قیـــل ّ أبـــت، لجـــاز الوقـــوف علیهـــا بالهـــاء مـــن جهـــة ولـــم یجـــز مـــن أخـــرى، فأم

ـــداء، ولا تنـــوي أن تصـــلها بـــألف  ـــى الهـــاء، فـــأن تجعـــل الفتحـــة منهـــا مـــن الن الوقـــوف عل
علـــى اخـــتلاف ، ومـــن أمثلـــة اســـتخدام مصـــطلح الندبــة عنـــد النحـــاة المتـــأخرین، )2("الندبــة

ة مـــبیئـــاتهم، هـــذا الجـــدل الـــذي نلحظـــه فـــي بـــاب الندبـــة، والمتمثـــل فـــي جـــواز إلحـــاق علا
ُ : "الندبـة بالصــفة، نحـو فمــذهب الكــوفیین ویـونس وابــن كیسـان جــواز ذلــك " وازیــد الظریفـاه

، ووافـــق ابـــن مالـــك علـــى ذلـــك، ونخـــتم هـــذا )4(، ومحمـــلاً علـــى المضـــاف إلیـــه)3(ســـماعاً 
ـع علیـه، : "إذ یقـول: یان للندبةالباب، بتعریف أبي ح والندبـة مصـدر نـدب المیـت إذا تفجّ

، وحــرف  ) یــا(وذكــر خلالــه الجمیلــة فــي معــرض المــدح، والندبــة مــن كــلام النســاء غالبــاً
ــان یشــكل خلاصــة )5(ولا یجــوز حــذفها) یــا(وهــي أكثــر مــن ) وا(و ّ ، ولعــلّ تعریــف ابــن حی

   .لمبحث الندبة عند النحاة، ضمن الفترة المدروسة
  

  الترخیم 9.5
ل، والتــرخیم : التــرخیم ُ ــه َ ؛ أي لان وس َ رخامــةً ــم خُ َ ُ والصــوتُ ور َ الكــلام ــم خَ َ غــة مــن ر لُ

لوا النطـق بهـا، وقیـل ّ ه َ ُس : التلیین، ومنه الترخیم في الأسماء لأنهم إنما یحذفون أواخرها لی
الحـــذف؛ ومنـــه تـــرخیم الاســـم فـــي النـــداء، وهـــو أن یحـــذف مـــن آخـــره حـــرف أو : التـــرخیم

  . )6(یا مالِ ترخیماً لتلیین المنادى صوته بحذف الحرف: ر، كقولك إذا نادیت مالكاً أكث

                                                 

 . 4سورة یوسف،  )1(
 . 2/28الفراء، معاني القرآن،  )2(
ور، ، ابن عصف)52(، مسألة رقم 1/364الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، : ینظر )3(

 . 2/76شرح الجمل، 
ة، ص )4(  . 184ینظر الأنباري، أسرار العربیّ
 .5/2215أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ص )5(
 ". رخم"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 142

، ولقـد اسـتعمله )1(حـذف أواخـر الأسـماء المفـردة تخفیفـاً : والترخیم في الاصـطلاح
البصـــریون والكوفیـــون بهـــذا المعنـــى، والتـــرخیم ذو صـــلة وثیقـــةً بالنـــداء، فـــلا یكـــاد یـــذكر 

واعلم أن التـرخیم لا یكـون إلا فـي النـداء، إلا : "یقول سیبویهمنفرداً عنه إلا في ضرورة، 
 ٌ   . )2("أن یضطر شاعر

ب لـــه الخلیـــل بـــن أحمـــد، قـــال الأصـــمعي ّ ل مـــن بـــو ّ ـــي الخلیـــل : "ولعـــلّ أو أخـــذ عنّ
هل من الكلام؟ فقلـت لـه: معنى الترخیم، وذلك أنه لقیني، فقال لي ي العرب السّ ّ ُسم : ما ی

  . )3("كانت سهلة المنطق؛ فعمل باب الترخیم على هذاالعرب تقول جاریة رخیمة، إذا 
كـي : "إلا أن ابن هشام یرى أنها تسمیة قدیمة، إذ یقول وهذه تسمیة قدیمة؛ فقد حُ

ونــادوا یــا : "أنــه ســمع قارئــاً یقــرأ -علــى خــلاف فــي ذلــك–عــن بعــض الصــحابة والتــابعین 
 ِ   .)4("ما أشغل أهل النار عن الترخیم: فقال" مال

ـــــرخیم مـــــن المصـــــطلحات التـــــي تشـــــكل نموذجـــــاً  ویمكـــــن القـــــول إن مصـــــطلح الت
للمصـــطلحات التـــي تـــأثر بهـــا النحـــاة بســـیبویه، حیـــث اســـتعمل ابـــن یعـــیش المصـــطلح إذ 

، والتـــرخیم : والتـــرخیم مـــأخوذ مـــن قـــولهم: "یقـــول فیـــه صـــوت رخـــیم، إذا كـــان لینـــاً ضـــعیفاً
  .)5("ضعفٌ في الاسم، ونقص له عن تمام الصوت

إلا أننـــا نجـــد عنـــده " التـــرخیم"ش رغـــم اســـتخدامه مصـــطلح ونضـــیف أنّ ابـــن یعـــی
  .)6(ناقلاً ذلك عن الزمخشري" الاعتباط"استعمالاً آخر، إذ استعمل مصطلح 

  
  
  

                                                 

 . 2/239سیبویه، الكتاب، ) 1(
 .2/239نفسه، ) 2(
 ". رخم"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 3(
 . 2/150محة البدریة، ابن هشام، شرح الل) 4(
ل، ) 5(  . 1/374ابن یعیش، شرح المفصّ
ل، ص: ینظر )6(  . 63الزمخشري، المفصّ
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، فــلا تكــاد تخلــو "التــرخیم"وبتتبــع مؤلفــات النحــاة نجــد اســتعمالاً مطــرداً لمصــطلح 
، )2(الإشــبیلي ، وعنــد)1(منــه المؤلفــات، فهــو مــن المصــطلحات المســتعملة عنــد الجزولــي

ولكــــن دونمــــا قیــــد أو حــــدٍّ، وربمــــا مــــردّ ذلــــك لشــــهرته وشــــیوعه، والأمــــر ذاتــــه نجــــده عنــــد 
  .)3(الشلوبیني

ه بقولــه ، ویــرى )4("وهــو حــذف آخــر الاســم: "ویســتخدم ابــن معطــي التــرخیم ویحــدّ
بأنــه مــن خصــائص النــداء هــذا الأمــر دفــع بــابن عصــفور إلــى جعــل التــرخیم تحــت بــاب 

ف ابـــن  النـــداء، وفـــي هـــذا ّ دلالـــة واضـــحة علـــى عمـــق الصـــلة بـــین النـــداء والتـــرخیم، ویعـــر
  .)5("والترخیم حذف أواخر الأسماء في النداء: "عصفور الترخیم بقوله

فاً به   : ویقول فیه ابن مالك في ألفیته مستخدماً المصطلح معرِّ
نادى ُ ف آخر الم عادا      ترخیماً احذِ ُ ا س عَ ا، فیمن دَ َ ع ُ   .)6(كیا س

  .)10(، وابن هشام)9(، وأبو حیان)8(، وابن عقیل)7(لك ابن الناظموتابعه في ذ
ویظهـــر للبحـــث اســـتقرار المصـــطلح، فمصـــطلح التـــرخیم مـــن المصـــطلحات التـــي 
تــــب لهــــا الثبــــات منــــذ نشــــأته إلــــى یومنــــا هــــذا، متجــــاوزین القــــول ببصــــریته أو كوفیتــــه،  كُ

 ّ   .عیه لنفسهالاستخدام كلا الطرفین له، فهو إرث نحوي لا ینسب لأي طائفة تد
  
  
  

                                                 

 . 197الجزولي، المقدمة الجزولیة، ص: ینظر )1(
 . 322 -321الاشبیلي، البسیط، ص: ینظر )2(
 . 295- 294الشلوبیني، التوطئة، ص: ینظر  )3(
 . 211ابن معطي، الفصول الخمسون، ص: ینظر )4(
ب،  )5( ّ  .1/186ابن عصفور، المقر
 . 2/263ابن عقیل، شرح ابن عقیل،  )6(
 . 423ابن الناظم  شرح ابن الناظم، ص: ینظر )7(
 . 2/263ابن عقیل، شرح ابن عقیل، : ینظر )8(
 .3/2227أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، : ینظر )9(
 . 357- 353ابن هشام، أوضح المسالك، ص: ینظر )10(
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  الخاتَمة

  : الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد      
ا لمــا ورد فیــه، لابــد مــن وقفــة قصــیرة تلخــص أبــرز ف ــا لهــذا البحــث، وترســیخً ً إتمام

ــا، وتفــتح البحــث لاســتیعاب دراســات أخــرى؛ فموضــوع  أفكــاره، وتظهــر أبــرز نتائجــه أیضً
ان أن یحــــیط البحــــث فیــــه بكــــل جزئیــــة مــــن البحــــث مــــا یــــزال ولیــــد زمانــــه، لــــیس بالإمكــــ

لـــیس مـــن الســـهل ســـبر أغـــواره ومـــا " جـــد واســـع " المصـــطلح النحـــوي "جزئیاته،فموضـــوع 
خلصــــت إلیــــه الدراســــة فــــي حقــــل المصــــطلح النحــــوي ضــــمن فتــــرة الدراســــة الممتــــدة مــــن 
ــا للحكــم علــى  ً منتصــف القــرن الســادس الهجــري إلــى القــرن الثــامن الهجــري، لا یعــد كافی

ا أمام الدارسین لیدلوا بدلائهم فیهمثل هذه  ً ا واسع ً   .الأمور، فالمجال ما زال رحب
  : ویمكن أن أخلص في هذا البحث إلى ما یأتي

تعد الفترة الممتدة من منتصف القرن السادس الهجـري إلـى نهایـة القـرن الثـامن    -1
 .بالنحاة وبمؤلفاتهم النحویة زخرتالهجري من الفترات التي 

ـــرة المم -2 ـــامن تشـــكل الفت ـــى القـــرن الث ـــدة مـــن منتصـــف القـــرن الســـادس الهجـــري إل ت
ــا للحالــة المصــطلحیة  ً ا طبیعی _ فیمــا یخــص المصــطلح النحــوي  –الهجــري امتــدادً

لمـــا كانـــت علیـــه فـــي الفتـــرات الســـابقة والمتمثلـــة بالتعصـــب لمـــذهب دون  أخـــر، 
كــــذلك التــــرادف، إذ لا یكتفــــى فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان بمصــــطلح واحــــد للظــــاهرة 

 .یة الواحدةالنحو 

إذا كــــان التــــراث النحــــوي یتجلــــى مــــن خــــلال مســــتویین؛ مســــتوى نظــــري تحلیلــــي  -3
ومســتوى تربــوي تعلیمــي، فاللافــت للنظــر خــلال فتــرة الدراســة میــل النحــاة بــالنحو 
وبالمصــطلح النحــوي تجــاه المســتوى التعلیمــي وهــذا واضــح عنــد نحــاة كثــر كــابن 

 .یعیش، وابن مالك، وابن هشام وغیرهم

مـا لـم تتقیـد التصـانیف  هاونضـوجالقـول باسـتقرار المصـطلحات النحویـة لا یمكن  -4
ـــرة الدراســـة  ـــة، ویظهـــر للبحـــث مـــن خـــلال فت شـــیوع  -النحویـــة بمصـــطلحات ثابت

علـى حسـاب -أشكال للمصطلح النحوي تحمل نزعة معینـة هـي النزعـة البصـریة 
ظـــر والبغدادیـــة، وغیرهمـــا،ومرد هـــذا الأمـــر مـــن وجهـــة ن، نزعـــات أخـــرى كالكوفیـــة
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ـــه البصـــرة فـــي نشـــأة النحـــو، ففـــي البصـــرة نشـــأ النحـــو  ـــذي لعبت ـــدور ال البحـــث، لل
 .وترعرع

والمختصـــرات كطـــابع لهـــا، إلا ، وغلبـــة الشـــروحات، رغـــم وفـــرة المؤلفـــات النحویـــة -5
أنها لم تعط اهتماما خاصا للمصطلح النحوي كعلم مسـتقل بذاتـه، إذ جـاء تركیـز 

أدنــى تـــدخل فــي صـــوغه، إلا مـــا  النحــاة منصـــبا علــى شـــرحه وبیــان حـــده، دونمـــا
نائــب  "وجــدناه عنــد ابــن مالــك مــن إســهامات فــي هــذا البــاب، مــن مثــل مصــطلح

 .المعرف بأداة التعریف بدل التعریف بأل،و الفاعل ومصطلح البدل المطابق

بروز سمة الاختیـار والانتخـاب مـن أقـوال النحـاة السـابقین عنـد طائفـة مـن النحـاة  -6
ة تعـدیل المصـطلحات النحویـة وخیـر مـن مثـل هـذا ضمن فترة الدراسة مع محاولـ
 .الاتجاه أبو حیان وابن هشام

لقیــت بعــض المصــطلحات الكوفیــة قبــولاً عنــد المتــأخرین مــن النحــاة، كمــا الحــال  -7
 ".النسق والنعت"مع مصطلح 

الفعـــل والفاعـــل والإضـــافة : الثبـــات والاســـتقرار فـــي كثیـــر مـــن المصـــطلحات مثـــل -8
 .خیم والندبة والحكایة وغیرهاوالاستثناء والنداء، والتر 

ــــة مــــن  -9 ــــة والرعای ــــى العنای ــــد المصــــطلح النحــــوي، بحاجــــة إل ــــزال دعــــوى توحی لا ت
 .المشتغلین بهذا العلم؛ لعدم ثباته واستقراره في كثیر من مباحثه

نظــرا للتعقیــد الكبیــر الــذي شــابه علــى مــر العصــور  المیــل إلــى تیســیر النحــو؛ -10
 .التي سبقت فترة الدراسة

مد االله تعالى الذي من علي بإنهاء هذا العمل، وأسأله التوفیـق والسـداد وختاما أح
 .  في القول والفعل
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  المراجع
  

، التصـریح بمضـمون التوضـیح ).م2000/هــ1421( الأزهري، الشیخ خالد بن عبـداالله،
  .1عبد الفتاح بحري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: تحقیق

، المطبعـة شرح التصـریح علـى التوضـیح ).م1925( عبـداالله، الأزهري، الشیخ خالد بن
  .، مصر3الأزهریة، ط

البســیط فــي شــرح جمــل  ).م1986/هـــ1407( ،)هـــ688:ت(الإشــبیلي، ابــن أبــي الربیــع 
  .1عیاد الثبیتي، دار الغرب الإسلامي، بیروت،ط: ، تحقیق ودراسةالزجاجي

  .مكتبة الفلاح، الكویت، من تاریخ النحو ).م1980/هـ1400( الأفغاني، سعید،

مكتبــــة النهضــــة،  ، كلمــــات عربیــــة للترجمــــة،ضــــحى الإســــلام).م1935(أمــــین، أحمــــد، 
  .1ط مصر،

ــداء  ).ت. د( ،)ه 328:ت(الأنبــاري، أبــو بكــر محمــد بــن القاســم إیضــاح الوقــف والابت
ــع اللغــة العربیــة، : ، تحقیــقفــي كتــاب االله عــزّ وجــلّ  ّ محیــي الــدین رمضــان، مجم

  .دمشق

، أسـرار العربیـة ).م1999( ،)هــ577:ت(كمال الدین عبد الـرحمن بـن محمـد  الأنباري،
  .1د، دار الأرقم، طهبو بركات یوسف : تحقیق

الإنصـــاف فـــي  ).ت. د( ،)هــــ577:ت(الأنبـــاري، كمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد 
ي الـــدین عبـــد الحمیـــد، المكتبـــة التجاریـــة یـــمحمـــد مح: ، تحقیـــقمســـائل الخـــلاف

  .الكبرى، مصر

نزهـة الألبـاء فـي  ).ت. د( ،)هــ577:ت(كمـال الـدین عبـد الـرحمن بـن محمـد لأنباري، ا
  .محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي: ، تحقیقطبقات الأدباء

  .6، مكتبة الأنجلو، القاهرة، طمن أسرار اللغة). م2005/هـ1398(أنیس، إبراهیم، 

د : ، ترجمــةاریخ الأدب العربــيتــ ).م1977/هـــ1389( ،)م1956:ت(بروكلمــان، كــارل 
  .4ط،، دار القاهرة)م1962ت (عبد الحلیم النجار، 

ـــات عـــین للســـیوطي" همـــع الهوامـــع" ).م2007(بقـــاعین، عـــادل، ّ ، بحـــث منشـــور، حولی
 . ، مارس35شمس، المجلد
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اج بــین  ).م2012(بقــاعین، عــادل، ّ قــراءة فــي ازدواجیــة المصــطلح فــي أصــول ابــن الســر
ة الآدابالبصریین والكوفیین،    .، جامعة القاهرةمجلة كلیّ

ـــد الســـلا: ، تحقیـــقمجـــالس ثعلـــب ).ت. د(ثعلـــب، أحمـــد بـــن یحیـــى، هـــارون، دار  معب
  .2المعارف، مصر،ط

ــة، د ط، التعریفــات ).م1995( الشــریف علــي بــن محمــد، ،الجرجــاني ّ ، دار الكتــب العلمی
   .لبنان
یسـري عبــد : تحقیـق، الجمــل فـي النحـو ).م1990(،الشـریف علـي بـن محمـدالجرجـاني، 

ة، لبنان، طالغني عبداالله   .1، دار الكتب العلمیّ

ـــــد العزیـــــز  ـــــو موســـــى عیســـــى بـــــن عب ـــــة  ).م1988( ،)هــــــ607ت(الجزولـــــي، أب المقدم
  .، القاهرة1محمد، ط هابشعبان عبد الو : ، تحقیق وشرحالجزولیة في النحو

محمـد عبـد : ، تحقیـقشرح الكافیـة ).ت. د( ،)هـ733ت(جماعة، محمد بن إبراهیم  ابن
  .النبي عبد المجید، لبنان

: ، تحقیــقطبقــات فحــول الشــعراء ).م1974(، )هـــ231ت(محمــد بــن ســلام  الجمحــي،
  .محمود محمد شاكر، مطبعة المدیني، القاهرة،

، طبقــات فحــول الشــعراء ).م1974/هـــ1394( ،)هـــ231ت(الجمحــي، محمــد بــن ســلام 
  .ة السعودیة بمصرمحمود محمد شاكر، مطبعة المدني، المؤسس: تحقیق

محمــد علــي : ، تحقیــقالخصــائص ).ت. د( ،)هـــ362:ت(جنــي، أبــو الفــتح عثمــان  ابــن
  .4النجار، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط

، دار محمـد علـي النجـار: ، تحقیـقالخصـائص ).م1952( جنّي، أبو الفـتح عثمـان، ابن
  .الكتاب العربي، د ط، لبنان

ـــة ).ت. د( ن،جنـــي، أبـــو الفـــتح عثمـــا ابـــن ـــي العربی ماجـــد المـــؤمن، : ، تحقیـــقاللمـــع ف
  .مطبعة النهضة العربیة، د ط، لبنان

، تــــاج اللغـــة وصـــحاح العربیــــة). م1990(، )هــــ393:ت(الجـــوهري، إســـماعیل حمـــاد 
ار، دار العلم للملایین، طأحمد عبد الغفور : تحقیق   .4عطّ

ــــم المصــــطل ).م1993(حجــــازي، محمــــود فهمــــي، ــــة لعل ، دار غریــــب حالأســــس اللغوی
 .للطباعة والنشر، د ط، مصر
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، وكالـــــــــة البحـــــــــث اللغـــــــــوي عنـــــــــد العـــــــــرب ).م1975(حجـــــــــازي، محمـــــــــود فهمـــــــــي،
 . 2ط ،القاهرةالمطبوعات،

، دار المصـطلح النحــوي الكـوفي وأثـره علــى النحـاة المحــدثین). ت. د(حـداورة، عمـر، 
  .الإتقان، دط، الجزائر

ـــــة المـــــدارس ).م2001/ هــــــ1422( الحـــــدیثي، خدیجـــــة،   -ربـــــدإ، دار الأمـــــل، النحوی
  . الأردن

المصطلحات النحویة في التراث اللغوي في ضـوء  ).م 2006( ل،ماالحدیدي، إیناس ك
  .، مصر1، دار الوفاء، طعلم الاصطلاح الحدیث

بركــات یوســف :تحقیــق ، شــرح ملحــة الإعــراب ).م1997( الحریــري، القاســم بــن علــي،
  .هبود، المكتبة العصریة، بیروت

، دار الكتــب العلمیــة، بیـــروت، ملحمــة الإعـــراب).م1977(ي، القاســم بــن علـــي، الحریــر 
  .3ط

ان، تمام،  ّ   .الرباط، دار الثقافة، الأصول).م1991(حس

ان، تمام، ّ   .الدار البیضاء، دار الثقافة، للغة العربیة معناها ومبناهاا ).م1994( حس

شـــروطه وتوحیـــده،  قـــراءة فـــي: فـــي المصـــطلح العربـــي ).م2000( الحمـــد، علـــي توفیـــق،
  .20، سوریا، العدد مجلة التعریب

مـــن قضــایا المصــطلح اللغـــوي العربــي قـــدیماً  ).م2003( الحیــادرة، مصــطفى طــاهر،
 . ، الأردن1، عالم الكتب الحدیث، طوحدیثاً 

، )هــــــــــــــ745:ت(حیـــــــــــــان الأندلســـــــــــــي، أثیـــــــــــــر الـــــــــــــدین محمـــــــــــــد بـــــــــــــن یوســـــــــــــف أبـــــــــــــو 
رجــب عثمــان : قیــق، تحارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب).م1998/هـــ1418(

  .1محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ــدرس النحــوي ).م1993( بــن محمــد، عبــد اهللالخثــران، الــدكتور  ر ال ّ ، دار مراحــل تطــو
  .المعرفة الجامعیة، الإسكندریة

: ، تحقیــقالمرتجــل فــي النحــو ).م1972/هـــ1392( الخشــاب، أبــو محمــد عبــداالله، ابــن
  .علي حیدر، دمشق
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على شـرح ابـن الخضري  حاشیة ). م1987/هـ1398(مصطفى، الخضري، محمد بن 
 .، دار الفكر، د ط، لبنانعقیل

اس شمس الدین،  ابن وفیـات الأعیـان وأنبـاء ). ت. د(خلكان، أحمد بن محمد، أبو العبّ
اس، دار صادر، بیروت: ، تحقیقأبناء الزمان   .إحسان عبّ

  .، بغدادهُ النحو العربي مذاهبهُ وتیسر  ).م1993(الدلیمي، جیجان،

ــــــــــــن الحســــــــــــن،  ــــــــــــدین محمــــــــــــد ب ، )هـــــــــــــ686:ت(الرضــــــــــــي الأســــــــــــتراباذي، رضــــــــــــي ال
ب، دار یـل بـدیع یعقـو إم: ، تحقیقشرح كافیة ابن الحاجب). م1998/هـ1419(

 . 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
إبـراهیم السـامرائي، دار الفكـر، د : ، تحقیـقالحدود فـي النحـوالرماني، علي بن عیسى، 

  .م1984ط، عمان، 

طبقـات النحـویین  ).م1954/هــ1373( .)هــ379ت(بیدي، أبوبكر محمد بن الحسـن الز 
  .1محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة الخانجي، مصر، ط: ، تحقیقواللغویین

، الإیضــاح فــي علــل النحــو ).م1979/ه1399( ،)هـــ337:ت(الزجــاجي، أبــو القاســم 
  .3مازن المبارك، مكتبة دار النفائس، ط: تحقیق

، تحقیـق علـي الحمـد، مؤسسـة الرسـالة بیـروت، الجمل فـي النحـو ).م1984(الزجـاجي، 
  .دار الأمل، إ ربد

ــل فــي ).م1990(الزمخشــري، أبــو القاســم،  محمــد عــز الــدین : قــدم لــه، علــم اللغــةالمفصّ
  .،1بیروت، طالسعیدي، دار إحیاء العلوم، 

المسیرة، عمـان،  ، دارالمفید في المدارس النحویة ).م2007(السامرائي، إبراهیم عبود،
 .1ط

، دار الفكــر، عمــان، المــدارس النحویــة أســطورة وواقــع).م1987(الســامرائي، إبــراهیم، 
  .1ط

اج، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن ســـهل، ابـــن ّ ، تحقیـــق عبـــد الأصـــول فـــي النحـــو ).م1988(الســـر
  .3الحسین الفتلي، الرسالة، بیروت، ط

اج، أبو بكر محمد بن سهل، ابن ّ مصـطفى : ، تحقیـقلنحـوالموجز فـي ا ).م1965(السر
  .الشویحي ودامرجي، مؤسسة بدران، بیروت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 150

، مفتاح العلـوم ).م1983/هــ1403(، أبو یعقوب بن أبي بكر محمد بن علي، يالسكاك
  .، لبنان1دار الكتب العلمیة، ط/ نعیم زرزور،: تحقیق

نتــاج الفكــر فــي  ).م1992/هـــ1412( ،)ه581:ت(السـهیلي، عبــد الــرحمن بــن عبــداالله 
ض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق ،النحو ّ   .1عادل أحمد وعلي معو

: ، تحقیــقالكتــاب ).ت. د( ،)هـــ180:ت(بــن عثمــان بــن قنبــر  وســیبویه، أبــو بشــر عمــر 
  .عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة

محمـد عبـد المـنعم : ، تحقیقأخبار النحویین البصریین ).م1985( السیرافي، أبو سعید،
  .1ل، لبنان، طی، دار الجخفاجي

، الأشــباه والنظــائر، دار )هـــ911:ت(السـیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر 
ة، بیروت، ط   .م1990/هـ1411، 1الكتب العلمیّ

في علم أصـول  الاقتراح، )هـ911:ت(بن أبي بكر  السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن
ة حعبد الفتا حمدي: ، تحقیقالنحو اللغة العربیة، جامعـة الأزهـر،  مصطفى، كلیّ

  .م2001، 2ط

: ، تحقیـقهمـع الهوامـع، )هــ911:ت(بـن أبـي بكـر  عبد الرحمن السیوطي، جلال الدین
  .م1998/هـ1418، 1أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ائــتلاف النصــرة فــي اخــتلاف نحــاة ، )هـــ802:ت(الشــرجي، عبــد اللطیــف بــن أبــي بكــر 
  .م1987، 1طارق الجنابي، عالم الكتب، بیروت، ط: ، تحقیقرةالكوفة والبص

: ، دراســة وتحقیــقالتوطئــة، )هـــ645ت(ني، أبــو علــي عمــر بــن محمــد الإشــبیلي یالشــلوب
ّع، القاهرة، ط   .م1981، 2یوسف أحمد المطو

  .7، دار المعارف، القاهرة، طالمدارس النحویةضیف، شوقي، 

، مكتبـة إحیـاء التـراث الإسـلامي، شـهر النحـاةنشـأة النحـو وتـاریخ أي، محمد، و الطنطا
 . م2005/هــ1426، 1ط

ار، رضا عبد الجلیل،  الدراسـات اللغویـة فـي الأنـدلس منـذ مطلـع القـرن السـادس الطیّ
  .م1980، 2، طحتى منتصف القرن السابع الهجري

ـــو  ـــي أب ـــد الواحـــد بـــن عل  ،طبقـــات اللغـــویین ).ت. د( ،)هــــ351ت(الطیـــب اللغـــوي، عب
  .حمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، مصرتحقیق، م
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ان رائداً لغویاً  ).ت. د(العارف، عبد الرحمن حسن،   .ةمك، 1، عالم الكتاب، طتمام حسّ

ر المصطلح النحـوي البصـري مـن سـیبویه حتـى  ).م2006( عبابنة، یحیى عطیة، ّ تطو
  .1ربد، الأردن، طإ، عالم الكتب الحدیث، الزمخشري

دور نحـــاة القـــرن العاشـــر فـــي حفـــظ التـــراث  ).م2006( مـــد محمـــد،عبـــد الراضـــي، أح
ة، طالنحوي   .، مصر1، مكتبة الثقافة الدینیّ

محمـد باسـم عیـون : ، تحقیـقالفـروق اللغویـة ).م2005/هــ1426(العسكري، أبو هلال،
  .السود، دار الكتب العلمیة، بیروت

ّ ). م1972/هــــ1392(، )هــــ669:ت(عصـــفور، علـــي بـــن مـــؤمن  ابـــن : ، تحقیـــقبالمقـــر
  .، العراق1أحمد عبد الستار الجواري وعبداالله الجبوري، ط

، المساعد علـى تسـهیل الفوائـد ).هـ1422( ،)هـ769ت(بهاء الدین عبداالله  عقیل، ابن
  .2محمد كامل بركات، جامعة أم القرى، ط: تحقیق

شرح ابـن عقیـل علـى  ).م1998/هــ1419( ،)هـ769ت(عقیل، بهاء الدین عبداالله  ابن
 -ي الــدین عبــد الحمیــد، المكتبــة العصــریة، صــیدایــمح: ، تحقیــقألفیــة ابــن مالــك

  .بیروت
كبري، أبو البقاء عبـداالله بـن حسـین  ُ التبیـین عـن  ).م1986/هــ1406( ،)هــ616:ت(الع

عبــد الــرحمن ســالم العثیمــین، : ، تحقیــقوالكــوفیین البصــریینمــذاهب النحــویین 
  . 1لبنان، ط -لغرب الإسلامي، بیروتدار ا

كبــري، أبــو البقــاء عبــداالله بــن حســین  ُ اللبــاب فــي  ).م1995/هـــ1416( ،)هـــ616:ت(الع
غــازي مختـــار طلیمــات، دار الفكــر المعاصـــر، : ، تحقیــقعلــل البنــاء والإعـــراب

  .1بیروت، ط

ــه اللغــة ومســائلها وســنن حبالصــا ).م1993( فــارس، أحمــد بــن فــارس، ابــن ي فــي فق
  .1لطباع، مكتبة المعارف، بیروت، طعمر فاروق ا: ، تحققالعرب في كلامها

عبـد السـلام : ، تحقیـقمعجم المقاییس في اللغة ).م1979( ،بن فـارس فارس،أحمد ابن
  .، بیروت2، دار الفكر، طمحمد هارون
: ، تحقیـقالمسـائل العسـكریات فـي النحـو ).م1982( ،)هــ377:ت(الفارسي، أبو علـي 

  .2علي جابر المنصوري، مطبعة جامعة بغداد، ط
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لفرد مادلیني، نسخة خاصة مـن مكتبـة أ: ، ترجمةمقدمة كتاب الإنصاف). ت. د(ایل، ف
  .مكي الدلیمي

السـامرائي والمخزومـي، دار : ، تحقیـقكتاب العـین ).ت. د(الفراهیدي، الخلیل بن أحمـد،
  .إحیاء التراث العربي، بیروت

لســامرائي ومهــدي إبــراهیم ا: ، تحقیــقمعجــم العــین ).د ت( الفراهیــدي، الخلیــل بــن أحمــد،
 . دار الرشید للنشر، د ط، العراق زومي،خالم

النظریـــة العامـــة لوضـــع المصـــطلحات وتوحیـــدها وتوثیقهـــا،  ).م1980( القاســـمي، علـــي،
  .18، المغرب، العدد العربيمجلة اللسان 
محمــد أبــو : ، تحقیــقإنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة ).م1986( القفطــي، جمــال الــدین،

  . 1، دار الفكر، القاهرة، طإبراهیمالفضل 
ره حتـى أواخـر  ).م1981/هـ1401( القوزي، عوض، ّ المصـطلح النحـوي، نشـأته وتطـو

  .، عمادة شؤون المكتبات، جامعة لریاضالقرن الثالث الهجري

یــــات ).م1998/هـــــ1419( الكفــــوي، أبــــو البقــــاء، عــــدنان درویــــش وآخــــر، : ، تحقیــــقالكلّ
  .3مؤسسة الرسالة، ط

محمـــد بهجـــة : ، تحقیـــقالمـــوفي فـــي النحـــو الكـــوفي ).ت. د(الـــدین،الكنغـــراوي، صـــدر 
  .بیطار، المجمع العلمي العربي

تســـهیل  ).م1968/ه1388(، )672:ت(جمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــداالله  ،مالـــك ابـــن
  .محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي: ، تحقیقالفوائد وتكمل المقاصد

شــــرح ). م2001/هـــــ1422(، )672:ت(مالــــك، جمــــال الــــدین محمــــد بــــن عبــــداالله  ابــــن
محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا وطـــارق : ، تحقیـــق تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد

 . 1د، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالسی
تســهیل الفوائــد ). م1967(، )هـــ672:ت(مالــك، جمــال الــدین، محمــد بــن عبــداالله  ابــن

  .بي، القاهرةكات، دار الكتاب العر محمد كامل بر  :، تحقیقوتكمیل المقاصد

د، أبـو العبـاس محمـد بـن یزیــد،  ّ محمـد عبـد الخــالق : ، تحقیـقالمقتضـب). م1994(المبـر
  .3عضیمه، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، ط
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، دار الرائــد للنشــر )قواعــد وتطبیــق(فــي النحــو العربــي  ).م2005(مــي، مهــدي،و ز خالم
 . والتوزیع

، والنحــو ةومنهجهــا فــي دراســة اللغــ مدرســة الكوفــة ).ه1377(زومــي، مهــدي،خالم
 .البابي الحلبي، مصر

: المصباح في علم النحـو ).م1970( ،)هــ610:ت(المطرزي، ناصر بن أبي المكارم، 
ق علیه   .یاسین محمود الخطیب، دار النفائس: حققه وعلّ

ة  ).م2010( ،)هـــ628:ت(معطــي، یحیــى بــن عبــد المعطــي الــزواوي المغربــي  ابــن ّ الــدر
م لهـــا، ضـــالألفیـــة ســـلیمان إبـــراهیم البلكیمـــي، دار الفضـــیلة، القـــاهرة، : بطها وقـــدّ

  .1ط

 ).م1974(، )هــــــ628:ت(معطـــــي، یحیـــــى بـــــن عبـــــد المعطـــــي الـــــزواوي المغربـــــي  ابـــــن
محمــود محمــد الطنــاحي، البــابي الحلبــي، : ، تحقیــق ودراســةالفصــول الخمســون

 . القاهرة
ـةالقرآن الكریم وأثر  ).م2006(مكرم، عبد العال سالم،  ، المكتبـة ه فـي الدراسـات النحویّ

  .، مصر1الأزهریة للتراث، ط

المدرسـة النحویـة فـي مصـر والشـام فـي  ).م1990/هــ1410(مكرم، عبد العـال سـالم، 
  .2، مدرسة الرسالة، طالقرنین السابع والثامن من الهجرة

: تحقیـق،لسـان العـرب). ت. د(،)ه711:ت(جمال الدین محمد بـن مكـرم  منظور،  ابن
   .القاهرة ،دار المعارف ،االله علي الكبیر وآخرینعبد

أم الـــدرس النحـــوي فـــي الأنـــدلس،  ).م2003( موعـــد، محمـــد، مدرســـة الأنـــدلس النحویـــة،
  .91، سوریا، عدد مجلة التراث العربي

شـــرح ابـــن النـــاظم ). م2000/هــــ1420(، )هــــ686:ت(النـــاظم، بـــدر الـــدین محمـــد  ابـــن
ــود، دار الكتــب العلمیــة، محمــد ب: ، تحقیــقعلــى ألفیــة ابــن مالــك ّ اســل عیــون الس

  .1بیروت، ط

تّاب العرب، دمشقابن یعیش النحوي). م1997(النبهان، عبد الإله،    .، اتحاد الكُ

یــر غــازي زه: ، تحقیــقشــرح أبیــات ســیبویه). م1986/هـــ1406(النحــاس، أبــو جعفــر، 
 .1ط زاهد، دار عالم الكتب،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 154

ب ).م2004 (النحاس، بهاء الدین محمد بن إبـراهیم، ابن ّ : ، تحقیـقالتعلیقـة علـى المقـر
  .1جمیل عبداالله عویضة، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط

رضـا تجـدد،  :، تحقیـقالفهرسـت ).ت. د(الندیم، أبو الفرج محمد بن إسـحاق النـدیم، ابن
  .2دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، ط

، )771:ت(نـــــــاطي هـــــــانئ الغرنـــــــاطي، ســـــــري الـــــــدین إســـــــماعیل بـــــــن محمـــــــد الغر  ابـــــــن
ــك). م1994/هـــ1414( أحمــد بــن محمــد القرشــي، : ، تحقیــقشــرح ألفیــة بــن مال

  .رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، كلیة الآداب

أوضح المسـالك  ).هـ1401( ،)هـ761: ت(جمال الدین  عبدا هللالأنصاري،  ماهش ابن
  .1بیروت، ط ، دار إحیاء العلوم،ألفیة ابن مالك إلى

شـــرح اللمحـــة  ).م2007( ،)هــــ761:ت(جمـــال الـــدین  عبـــدا الله ،الأنصـــاري هشـــام ابـــن
  .هادي نهر، دار الیازوري، عمان: ق، تحقیالبدریة في علم اللغة العربیّة

شـــــرح جمـــــل  ).ت. د( ،)هــــــ761:ت(جمـــــال الـــــدین  عبـــــدا اللههشـــــام الأنصـــــاري،  ابـــــن
 . 2الكتب، بیروت، طعلي محسن مال االله، عالم : ، تحقیقالزجاجي

شرح قطـر النـدى  ).م1990( ،)هــ761:ت(جمال الدین  عبدا الله ،الأنصاري هشام ابن
  .1محمد یاسر شرف، مكتبة لبنان، ط :، تحقیقوبل الصدى

شــــرح شــــذور  ).م2004( ،)ه761:ت(عبــــداالله جمــــال الــــدین  الأنصــــاري،ابــــن هشــــام 
بــد الحمیــد، دار ن عي الــدییــمحمــد مح: ، تحقیــقالــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب

  .الطلائع، القاهرة
ــي ). م2003/هـــ1424(، )ه761:ت(عبــداالله جمــال الــدین الأنصــاري، ابــن هشــام  مغن

، المكتبــة عبــد الحمیــد ي الــدینیــمحمــد مح: ، تحقیــقاللبیــب عــن كتــب الأعاریــب
  .العصریة، بیروت

 ).م2001/هــ1422( ،)هــ643:ت(یعـیش، موفـق الـدین یعـیش بـن علـي الموصـلي ابـن 
ل للزمخشري م له ووضع هوامشه وفهارسـهشرح المفصّ إمیـل بـدیع یعقـوب، : ، قدّ

  .1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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